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رزوت -لااتشت 
إشارة 

* راينا أن محتفظ ببعض اهوامش التوضيحية الى وضعها الاأستاذ 
مد عارة ف طبعة اعال الكواكي الكاملة» بتحقيقه وتقديه المتميزين. 
نرجو أن یری ف اشا رتنا هد ہ تقدیر نا الكتتر لعلمة و شخصة. 


الطبعة الأول 


وا ر RAT‏ 


ما سيب الانحطاط ؟ ما « أأفضل الوسائل للنهضة ٠۶»‏ 
من هين السؤالين ينطلتق الكواكي » وحولا يدور تفكيره. 


~۳۴ 


اما الانحطاط فإنه e‏ ا الاس الکن کد 
الداء نوع ھن « خلل طاریء » ا خصوصا | اشگال ا والسلوك 
ومناهج التفكير› أي انه واقع ٤‏ الأغصان والفروع لا ف الجزع وألا تاس 
ان يقین الکواکى بالأساس ومتانته» يقين مله وگامل» اققات آلا شاش 
هي وحدها التي حفظت اط غر هذا الدين المبين كل هذه القرون المتوالية ». 


ومن هنا یىی بامکان القضاء عل داء الإاغطاط › وبالصعود ٤‏ طر یق 


تش 


التقدم . 


)١(‏ العبارات والكلات الموضوعة بين هلالين»› في اچ چا و ا 


۷ 


ت ۳ 
اع غالا 
او بىان | لمحالة الجاضرة FETT‏ ¢ ی » شخيص المرض 
e N.‏ 


الانية؛ « ان أن سيب الغلل الغازل هر اليل االعاسل »: 
عن استمال قن الا تاق على النهخة » 
ا £ 
| المنهج يخلص الكواكي إلى تحديد أسباب الانحطاط فى خسة 
اا 


اول ت 1 e YRS‏ 8 درا ی « ملكة 
E‏ ا الوثنة ٠‏ 0 

افا تحول الا إلى » أ ن ا واخلاف بعید ه عن الفنون 
والمسائع : والكسب يالوجوة الطسسة > 

ثالاً- استعال | لسلمىن پا شی ىهم › اوا ل يعشون » بالتغالی 
واا لا بالتاون والتىادل « . 

رابعاً- « تأصّل الجهل في غالب أمرائنا المترفين... يخربون بيوتهم 
ایدپ i:‏ 


E Aa‏ الحرّية.. وقي أن يكرت الإنشان مارا ر قوله 
وفعله» لا یعترضه مار نم ظالم ۴ ومن فروع سد اريه اوی اخقوی: 
حا سبة rt‏ دم الرشدة في المطالبة» حرية التعلم» حرية الخطارة 
السات ۽ جريا الماضات اسلج اة الان على ادبن 
والأرواح؛ اترك وا شرا العم واستفاره ». فالحرية ليست معنونة 


و ا مشو مادي - اجټاعي تعلق ميا الا العملية. 


= ۵ = 


دة الکواكى ف بحثه اسا الاحطاط غ 7 لسلطة» فيرى اَن 
« وجود السّلطة القانونة منحلة ا > لفسادها أو لغلبة سلطة شخصة 
او اشاسية ليوا قو المنشا الأ صلل لكل سشقام للك رئ 
ا یداد اسای ق راس سات | الامحطاط . ويعرفه بأنه «الحكومة الق 
ا ip TE‏ 
وتو قوم عن « اهال ١‏ وعلى « اجنود المظمة ۾ « كبر مصائب الأمي» 
راھ کا وا و و لأّة حيث تمذم 
TETER‏ العمياء » والاتكال» وتيت النشاط وفكرة الاستقلال؛ 
و 9 الانفاف الف ل طائ ا وکل دلت مشر فا a‏ ا فاد 
ا بداد الحكرساث القاند لكا القزة ئ ية وباد الام 
E E e eg‏ زانب ٣و‏ شد a‏ 
الفرد المطلق › | وارث للعرش ٠‏ القائد للجيش » f E!‏ 
ا آ0 #الاسبداة اسان مرل من الاستبداد الدينيء أو هم 
وان س ا الاستبداد الاجتاعي « مئ باع ا سداد ا 


ب 


اف إلى ذلك | ا ا س 5 e‏ العادا FF E.‏ نلا یه  « HY ٤‏ 


۹ 


چت :وس < 


وان مء عى على اللا وان الذية اة يان 
عاد نها لا ترام غباوةء بولا تزيل شاوه بوق هتا ا اشر اناد 
ااج سه امل ر افا دان وجا ا کو 
إا اتهم جبتام: إزا الا واستبدات وما نهم عرازون» دجون . 
یکا سا الم ملل ا نی فا م 

وقد ادى تلق هؤلاء ونفاقهم إلى غياب « الدّين الأصلى »» بجيث يكن 
الل ی نیب الل هر هدا # الس الاق ت فا ءال الى 
الآن» بالنظر إلى ما ندين به لا بالنظر إلى ما نقرّره» وباعتبار ما نفعله لا 
باعتبار ما نقوله» ليس هو الدين الذي با سلاا کلام بل طرات 
على الدين طوارىء تغيير» غيُرت نظامه ». وهذه الطوارىء إما أنه 


ٿو ء هو ۽ رز 
« تغىیرات » أو مارو کات › او مز یدات ا 


— 


النظرية التي يصدر عنها الكواكي للقضاء على الانحطاط »› من جهةء 
ولتحقيتق النهوض» من جهة ثانية» هي ما يسميها ب «الإسلاميّة ». وني 
ديت هاء يرل إتها مسا سل أصول الرية برفعها كل سيطرة, وق 
بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاءء» بحّضها على الإحسان 
والتحابب. وأصول حكومتها الشورى الأرستوقراطيّة» شورى أهل الحلٌ 
والعقد في الأمّة» بعقوهم لا بسيوفهم. وأصول إدارة الأمة: التشريع 
الديقراطيٰ» أي الاشتراكي . وليس في الإسلامية نفوذ دينى مطلقاء في غير 
فسائل اقاعة شار الدين 4 


لا تنضمُن كلمة «الأرستوقراطية »» هناء أي معنى طبقي» أو 


١ ٠ 


آي إشارة إل اللمير الال أو الاه انها وتوف ر أطخ اقل را 
ای الفهم والعام. وفي هذين جال لتساوي الناس جميعاً . فالكواكى ينتقد ما 
ية دالج بالا والأماي “أن أف خد ولك ال 
یفتخرون بانہم « بيوت عام وفضيلة » أو « بيوت مال وكرم »» أو « بيوت 
إمارة ». ويرى أن أمثال هؤلاء «الأصلاء » إا هم « جرثومة البلاء ». 
فالبشر» کا يرى الكواكي» « إخوان متساوون » في الأصل. بل إِنه يوكد 
سل ان « الصوت الغالب »> مجحب أن يكون «لسواد التاس » وليس 


¥ 
الطراز الذي اهتدت إليه بعض أمم الغرب» تلك الأمم الى » لرن يصح أن 
ققراء الاق س اة رخفا ١‏ 


ب“ « عواطف ا وة وروامل هته أاجتاعية اشتراکة . 


ق ادا هي في أساس هذا الطراز السياسى 
والاستئثار به. فالاستبداد یقول دانما: « اما دینی وشرفی وحياتی فالمال الال 
ااال ¢ — و هدا يعی ا فشاك e,‏ الس الشف والحاة. 

کا کی می ا اک ان بک م اف ی 


E 


aes س‎ 


بإنسان » إلا بعمل فبه ¢ أو ف مقابله. ( فهو » قىمة الأعال ¢ ¢ ذلك » لا 
تمع في يد الأغتياء إلا بأتواع سن القلبة وألخداع ».ومن هنا لض إلى 


. 


دسیجمیں : 

= « المعيشة الاشتراكة من اید ۴ تخوره العقل 5 

والإسلامية الي يقول با ألكواكى قى هذه الميشة الا شراكة 
البديعة. ذلك آنا تقوم» فى وجا الاشراكى ٠‏ عل الائى الان 


أولا- تع « ترآ ك الروات المقرظة المولدة للاسعبداد» اللضرة بأخلاق 
الأ فراد « « 
لرز قه دنهفسه » » 

ااا وضع «قواعد شرعية كلية تصلح للإحاطة بأحكام كافة 

ومن ها اند الکواکي عل أهمية «اكروة العمومية ا وصاً فی 
مأ غ بدور ها الجاسم ف « حفظل الاستقلال ٠»‏ والقضاء على الفقر الذی 
بصمفه بان « فاتك کل شر ووانك كل ش, فة جهلنا» ومنه فساد 


٢ 


والحروم»› فو خذ من ا اء ويوزع على الفقراء . و هده الحكومات 
وتىذها الاغناء ومحای ا المسرفىن التفهاء ا 


= ۸ س 


وتقتضي اسلاس اعا وبخاصة « الحكمة العقليةَ التى كادت تجعل 
الغریان درق نا حت في مبان دیننا ». ومن مظاهر التقهقر ف الثْقافة 
الإسلامية « الاتصار عل العا الا ية ويش ار اغات رمان از 
العلوم الرياضة والطبيعية ». وهذا ما رعاه ااا ق ا 
# ترند فراص المسقبك هن عالوه الحياة» مشل الحكمة النظرية› والفلسفة 
E‏ ؤحقوق لأممء وطبائعم الاجتاع» والسياسة المدنية» والتاريخ 
المفصل» والخطابة الأدبية» ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس وتوسع 
العقول» وتعرّف الانسان ما هي حقوقه ». وعلی هذا يکد الکواکی أن 
وما اتشر نور العام فى م قف إلا وسرت افيا اف EE‏ 
ن ی زا ا ی ی و 


سو ج 


لكي يعطي الكواكي لآرائة عدا .عبن تحريضيا» يعمد أحياناً إلى 
امقارنة بين «الذات » و «الآخر ٠»‏ بين واقع المسلم وواقع الأجني”. 
فالسلمون» ف واقعهم» « عبید السلطة... لذتهم الأكل والتناسل »» ا 
يتناسون أو يجهلون اللذات الحقيقية: «لذة العام وتعليمه» لذة الحر 
اا ل الإيثار والبذل؛ لذ إحراز مقام في القلوب» لذة نفوذ الرأى 
الصائب» لذة كبر النفس عن السفاسف 8 الاخررةة لن كى هادا 
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الإنکلیز» فلا « سرهم انتصار» ولا يخملهم انكسار» ولا يغفلون لحظة 
عن مراقبة ملوكهم ». ومع أن الغرلي « مها مكت في الشرق؛ لا سرج عن 
آنه تاج مستمتع »» فإنه» إجالا» « يعرف كيف يسوس»› وكيف يتمتع 
وكيف يأسر»ء وكيف يستأثر ». والخلاصة»› في هذا الصدد » أن قوة الغرب» 


أى « الا خر تتسٹل» کا يرق آلکواگى » في الأمور ' 
أ او اجتاغة شنا رة 
ب- قوة البارود» حيث أبطل الشجاعة وجل اة للعدد ؛ 
ج - و فة زار الكسماء انبتك 
د - قوة الفحم الذي أهدتة له الطسعة: 
ھ- قوة اا اکر 6 اود اال نكاد 

دافن عل مقد الفركات الال الكيوة) 


و 

وف ما كلما يولك اروق ”الكرة »ين القرقى(المسل) والشري. 
مثال ذلك: « الغربىون يستحلفون رھ على الصداقة ف خدمته هم 
والتزام القانون. e‏ الشرقي لف الر عة شي الاد 
والطاعة. الغربيون ينون على ملوكهم با يرتزقون من فضلاتمم› والأمراء 
الشرقيون يتكرمون على من شاؤّوا بإجراء أمواطمم عليهم صدقات . الغرفي 
کر تشن مالک بز مشاع من وطنه» والشرقي یعتبر نفسه وأولاده وما في 
يديه ملكا لأميره . الغرلي له على أميره حقوق » وليس عليه حقوق » والشرقي 
عليه لأميره حقوق ولیس له حقوق . الغربيزن يعون قانونا لا ميرم يسري 
عليه» والشرقيون يسيرون على قانون مشيئة أمرائهم . الغربيون قضاوؤهم 
وفدرهم من الله » والشرقيون قضاوهم وقدرهم ما يصدر من بين سفي 
الستعبدين. الشرقي سريع التصديق ق» والغربي لا ينفي ولا یثبت حتی بری 
ويلمس. الشرقي أكثر ما يغار على الفروج کأن شرقه کله مستودع فیهاء 


E 


والغرني أكثر ما يغار على حريته واستقلاله. الشرقى حريص على الدان 


اه به باكر جر عل ال هع وره كاب ا 


الشرقي ابن الماضي والخال والغرق آب ق ا وا و 

لکن هذا لا يمى أن E O e ay r e‏ 
يع بالا خری» OTTER ١‏ ا ا ا 
ايء وجا ابه الوا كى أب ,اع الا دعا بان الما باطان خو ب 
الآخر الأجني» بإطلاق. بل إنه ييل إلى تفضيل «العادل الكافر على 
E Ae E‏ > على كفره» قرب إلى جوهر الإسلام» الذى 

ھ6ا خو ا لا فرق بين شعب وشعب» إلا فرق «العل 
والأخلاق العالية ». لذلك ليست خصوصية الرّسالة الا سلامة ف محرد 
حاربة الكفار: « إن إعزاز كلمة الله وإقامة دينه » ليسا « في خصوصية 
وة الكقار : کا تقرش العامة اود بل الد خدمة :اام الإا ن 
حيث إلجاء الكفار إلى مشاركة المسلمين في سعادة الدّارين ». فاذا كان 
للكفار (الأمم المترقية) العم فإن للإسلام «الإنسانيّة »» وعلى المسلمين 
SOE ah‏ إلى الخير ». هكذا تكون خصوصية الرّسالة الا سلامية 
في تعمم الخير» لاإنقاذ الأعداء أنفسهم. ۰ 

ا ا 

يضمن مفهوم الإ سلامية» في هذا المستوى من مجاة المشكلات » العودة 
إلى الدين في أصوله الأولى. وأوّل ما ينبغى فعله هنا هو « تجاوز ألمذاهب 
واختلافاتاء والاعتاد على صريح الكتاب» وصحيح السنة» وثابت 
الجاع » وذلك لكي لا نتفرق في الاراء ». وهذا يفترض «عدم الاصرار 
على الرأئ الذاتي» وعدم الانتصار له »» بحيث لا يكون ما يقوله» فى هذا 


۱0 


العدد ٠ ٠‏ کا غا » أکثر من « خاطر سنح له. فریا کان صوابا أو خطا »» 
کرت کن سیا جاو 


وهذا يعني أن الحقيقة» كا يعلمنا الكواكي » ليست في الرّأي المسبّق» 
أو القناعة الجاهزة» وإغا هي في البحث والحوار» ومنها تنبشق وتتضح . 
مستا ها بكب القراق الكرجء فاه اطاط ف اران حى الط ف 
أنه لا يكلف الاإنسان قط بالإذعان لشيء فوق العقل» بل يحذره وينهاه من 
الان اتباما أرأي, الفں ىأو ليها اللابام ». ,وى اذلك أن اقل اف 
hE LEN AS a‏ 
الآباء > وبمواجهة المشكلات عقليًا > ببصيرة الحكمة» وموضوعية البحث. 
وهذا بدوره» يودي إلى ترسيخ القاعدة الأساسية للتقدّم - تقدم النظرء› 
وتقدم الحياة» وهي «توفيق شؤون المسلمين على مقتضيات الرّمان ». 
والقاعدة الأولى التي توجبها هذه المقتضيات» والتى يجب أن ينطلق منهاء 
ویشمسك با کل فرد هي: « أن إنسان الجد والاستقبال لا إنسان الماضي 
والحكايات ». 


کے چا کے ان فک اکاک ۷ پھر ی مکل قدي ال 
والطالبة الجر وا تى 5للے ارا ساف اساد 
اجقاعية» لقافية .وتنبنتى هده لرا نولاصل القرآن .وهي » من حيث 
ا اا عوده. وتتضمن هده العودة موقفن : 

أ- النظرة إلى النص مفتوحا قابلاً للتلاؤم مع واقع الحياة المستجدة» 
أي مع ما يتطلآبه التطور ويقتصيه › 
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ب- جاوز المذهبية التي تأسر النص ضمن منظورها» وتحارب ای 
منظور آخر. 

ومن هنا نرى أن الدّين عند الكواكي ليس تسويغاً إيديولوجيًا لأفكاره 
الارصلاحية التقدمية»› وإغا هو مصدر هذه الأفكار ومنبتها. وهذا ما اذى 
إلى أن ينظر إلى الدّين في سَيْرورته التاريخية» وبخاصة ك ی 
وة نخدي » غايتها تحخليص الدين / ااصل فن قراف ٠١ل‏ كز والأعال 
الق عقت به أو نسب اله خطا. 


وفي هذا عى بالكلام على خصوضية الإسلام أو أصالته. فالأصالة عند 
لا تعني رفض الأخرء أو عدم التفاعل معه أو الانفتاح عليه وهي 3 نعي 
من الخاد سمج أو عدم محاکاته. . وهي ور وإنغا تشن E‏ 
«ماهية » ثابتة» وإنغا هي قوة متحركة. فأصالة ق پد ساق اک 
یکن الو و افا »> في حاضره؛ ذلك أن معابيرَ الأصالة فى 
ا لمأاضي غيرها في الحاضر»ء وستكون فى المستقبل رعا الا ق دون لك 
لا يمكن تفسير التقهقر أو التقدم» ولن يعنى شيئاً القول « بتوفيق شون 
المشلمين على مقتضيات الرّمان »:. 


ومن هنا يمكن القول إن الاصالة اليوم تقتضي الأمور التالية: 

ت الانفصال عن انحطاط الماضي وعن كل ما يش إلبهء 

ب - الاتصال باهواجس البشرية الكبرى» الراهنةء إبداعًا 

ج - الصدورء في الحالين» عن المبداً الأصل» الذى هو القرآن. 

ويقرن الكواكي انتصار أفكاره الصحيحة بمارستهاء وبالقدرة على 
نطبيقها وهوء لذلك» ليس مرد كاتب نظري» وإنا هو کاتب « ثائر ». 
وقد حاول آن يقدّم لثوریّته شکلاً تنظیميًا في کتابه « أ القرى »» أقامه 


۷ 


على قاعدتىن: الوعي بالوضع القام» والعمل على دضیره . لكن الوعي مزدوج : 
وعي الا ا والعمل کذلك ر دنقه el df‏ 


ا وعی الا رة فالقصد مه الاستقلالىة Os‏ مع ا کو ا الخ 
ازات الصالجة المفيدة الق جتقهاء سوام كاقت سترية أو ماو 
كالديقراطية» والاشتراكة. 


فليس هاجس الكواكي تحطم الآخر أو نذه وإغا هاجِسّه بنا 
الذات. د فاق ي الاح ق ا اا ك 
أ a‏ البناء قو هو الذي يتيح للاخر اهيمنة > ويحجعل الد اتاق ف 
داعة له . وي هذا البناء لا جوز الاقتصار على استخدا م المادة الى را او 
فلكها راهناً. وإنغا بحب أيضاً استخدام الادة المفيدة عند الآخر - الاد 
الى هيا له استخدامها آن شفرف وان بی لکن شریطة أن س اد 
اشر اف واب مرم ات٠‏ 

والخصوصة هنا ا الأصالة» فهي ا »من نأحية» في العودة إلى 
ال السين» والقضاء على جميع ما ايتغارض مع وحدة الأصل (المذاهي» 
ا وتتمثل من نأحية ثانية» ي بمحطم السلطوية الاستبدادية› 
وإقامة العدالة والمساواة. 


هکذا یدو أن اة دة لست عملدة اقتباس › ولتت 1 اة 


1۸ 


تحرر: إنها استمرار تفتح ضمن التاريخ الا سلامي - العري» بهذي مبادىء 
الاملاسة واتار في تعميق الوعي . والنهضة» إذن» هي» في فكره» 
وصل ما انقطع في مارسة الإ سلامية وسيرورتا. وليس الآخر (الغري) إلا 
وذ جا خريفياء عن أن ليس مدر معر فة للنهوض » ولا مقياس نهوض . 
وفي هذا الضوء يتضح لنا مدى أصالة الكواكي» وغنى فكره. 
لے سسا اچ قضيّة المفكر» اليومء لسرت بس ي 
اال عل جه واقضاوا حاضيا اشر كل بال اء اتان واقىه 
المتحرك» المتناقض» المتنوع» وليس بالاستناد إلى معجم المصطلحات 
آل سال 
وعلى هذا يكون المفكر الذي يحتاج إليه الجتمع العريٌ - الإسلامي هو 
ادى پتغظی الد اکر لمذهبية» سوا كانت إسلامية أو أجنبيّة» ويندمج» 
ف کي الالء جار عة طلا إلى بناء المستقبل بانفتاح كامل. 


ادونیس 


فو 
ص e‏ 
حتارة 


١ = 


طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد 


استهلال 


أقول» وأنا مسلم عربي مضطر للاکتتاء شأن الضعيف الصادع بالأمرء 
الو زاي تحت سماء الشرق » الراجي اكتفاء المطالعين بالقول عمن قال» 
ونعرف الحق في داته لا بالرجال: ا في سنة انى شر وتلافاتة آلف 
ê‏ > هجرت دیاري سرحا في الشرق»› فزرت مصر٬‏ وامجذتها لي قرګرا 
أرجع إليه مغتتاً عهد الحرية فيها على عهد عزيزها حضرة سمي عم الني 
ااا القاي)؛ ,الاجر لوا الاس عل كاف ملک فر جد فار 
ة القوم في مضر كا هى في شائر الشرق خائضة عباب البحت فى السألة 
e IEE TT TE‏ 
هم كسائر الباحشين» کل يذهب مذهباً في سبب الانحطاط وقي ما هو 
الدواء . وحيث إفي قد محص عندى أن أصل هذا الداء هو الاستيداد 
السياسي› > ودواوه دفعه بالشوری الدستورية > وقد استقر فكري على ذلك - 
ات ل یا سرا عا با م ون اا ا 
8 ما بخطر على البال من سبب يتوهم فيه الباحث عند النظرة NN‏ 
ااظقي أف الداع اء هم أُصوله» ولکن لا یلب أن یکشف له التدقیق 
أنه لم يظفر بشيء٠‏ أو أن ذلك فرع الأصل اوس ق ل وسا 


r‏ : ملا ا e‏ الداء اياون ف ن أن کف 


۲0۵ 


الجهل» يشكل عليه وجود الاختلاف بين العلاء بصورة أقوى وأشد.. 
وهكذا بجد نفسه في حلقة مفرغة لا مبداً اء فيرجع إلى القول: هذا ما 
یریده الله بخلقه» غير مکترٹ بنازعة عقله ودینه له بان الله حکم عادل 
رو ت 

وإني» إراحة لفكر المطالعين أعدد هم المباحث التى طالما تعبت نضسى 
في تحليلها» وخاطرت حتى بحياتي في درسها وتدقيقهاء وبذلك يعلمون أن 
فا وافشت غل الرآى القائن بان أضل الداء هو الاستبداد السياسى-إلا 
بعد غناء طويل يرجح أن قد أصبت الغرض» وأرجو الله أن مجعل حسن 
ی ی وھا سی لبا 

في زیارتي هذه لضرء شرت فی آشهر جرائڈھا بعض مقالات سباسة 
جج فوا ناك الاستيداد؛ عا خو الماد وا ابره ي الج عل 
الغل؟ على التربية؟ على الأخلاق؟ على الجد؟ على المال؟.. إلى غيز ذلك. 

م في زيارتي مصر ثانية أجبت تكليف بعض الشبيبة» فوسعت تلك 
الباخع: جوا ف الاجفميات. كالريية واأخان» وأضفن العا 
طرائق التخلص من الاستبداد» ونشرت ذلك في کتاب سميته (طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد) وجعلته هدية مني للناشئّة العربية المباركة 
الأبية المعقودة آمال الأمة بيمن نواصيهم. ولا غرو فلا شباب إلا بالشباب. 

م ف زتارق هذه وهئ الفالقة وبحت الكتاب قد فد ى؛ بر عة اقليلة 
اجا أن عة النطر ا رازه ز14 ها مر بك قط ا 


(١)‏ جريدة (المويد) للشسح على يوسف: 


۲٦ 


قليل... وأنا لا أأقصد فى مباحثى ظالما بعينه ولا حكومة أو أمة خصصةء 


إا أردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعل» وتشخيص مصارع الاستعباد 
الداع الدقن» غسى أن يعرقه الذين ا قضول يهم أنهم هم المتسببون لا حل 
ہم » فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار » إا يعتبون على الجهل وفقد 
الم اكل وش الدع ي و ی ا 
فل ا د 

وقد تخيرت ف الانشاء أسلوب الاقتضاب» وهو الأسلوب السهل المفيد 
ادى تاره كعاب سار اللفاته ايتفادا عن فود التعفيك وتلاسل 
اللاسشل راتفر هذا وق أحالفت اولك المولفين» فل انى الو عن 
الزلل > اها اقول" 

هذا جهدى» وللناقد الفاضل أن يأتي قومه بجخير منه. فا أنا إلا فاح 
ف ار اداد 


N Pe) 


۲۷ 


١‏ - ما هو الاستداد 


الااسشداة ۾ ل : هو غرور المرء e ae E o‏ النصسحة› 
الاستقلال فى الرأي وف الحقوق المشتركة. 


ورات ,ربالا شواک عند إطلاقه: استبداد الحكومات خاصة» لأا 
أعظہ مظاهر اا الى جعلت الإنسان ا ااا دوی ال جیا bl.‏ جک 
النفس على العقل» > وتک الأب والأستاذ والزوج› > وروساء بعض الأديان» 
وبعض الشركات » وبعض الطبقات» فيوصف بالاستبداد مجازا أو مح 
الاضافة. 


ا فا ف اصطلاح السا سين: هو تصرف فرد أو جع فی حقوق 
قوم با وبلا خوف تبعة» وقد تطرق مزيدات على هذا المعنى 
الاصطلاحي فيستعملون في عقام كلسة (اسعبداد) كلات: امشعاد. 
واعتساقه» وخم وي قابا لات ساواة وس مرك ,اة 
وسلطة عامة. ويستعملون في مقام صفة ( مستبد) كلات: جبار» وطاغىة» 
تام بامرة وام عطلقء رق عاب اکر ست کی عا 
ومسئولة› ومفيدة» ودستورية. ويستعملون في مقام وصف الرعية (المستد 
عليهم) کلات: : أسری» ومستصغرین » وبؤساء » ومستنبتین ترف مقابلتها: 
أعو ار وآباةء واسام ٠‏ وماك 


(۱( الاستنبات أو التنبت من اصطلاحات الفرنج» يريدون به الحياة الشبيهة بحباة اللات . 
(الكواكى). 


۲۸ 


قا قمر یات آلا سید اد با سلود از مقا واا ادت وام ق 
بالوصفة فهو أن الآستيداد صفة للنكرعة اللطلقة الخان فلا أو سا : 
الي تتصرف في شوون الرعية كا نشاء بلا خشية حساب ولا عقاب حققين. 
وتفسير ذلك هو كون الحكومة إما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفها على 
روا أو عل اعا نقليدية » أو على إرادة الات و هده حالة الجحكومات 
اہ او کے ا بنوع من ذلك ولكتها تملك بنفوذها إبطال قوة القيد 
بجا تهوى» وهذه حالة أكثر الحكومات التي تسمي نفسها بالمقيدة أو 
بالجمهورية. 

واشكال اكوا :الق كرك لسن عتا ,الك عل ضا 
ویكقي ,هنا الشارة إلى أن صفة الاستبداد» كا تشمل حكومة الحا؟ الفرد 
المطلق الذي تولى الحك بالغلبة أو الوراثة» تشمل أيضاً الحا؟ الفرد المقيد 
الإ شتراك ى الرأئ لا يد الاستيداد وإ ها قد مدل الاتحتلاف توخا وخ 
رن يد الاقاق - اضر هى أمشيتان الفرة ‏ وشمل :يا ك 
الدستورية المفرقة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة 
الراقية لان,الاستبداد لا ترش ما أ يکن هنات ارتباط بن اة 
الأمة الى تعرف آنا صا آان کاھء وی ا3 ETE‏ تتقاصی 
اشاب 

E E E E TY 
تقول كلا قل وصف سن هذه الاوصاآف خف الاستبداد إلى أن ينتهى‎ 
اشام التب ارقت المسخول فعلا بتو كداك هالا سداد علا كنز‎ 


۲۹ 


علد نفوس ا وقل ال رتىاط بالاملاك ألثا تة وقل التفاوت ٤‏ التروة 


ن امور القررة ؛,طبيحة زثار اء أن ما من حكومة عادلة تأمن 
المسشولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفاها إلا وتسارع إلى 
التلبس بصفة الاستبداد» وبعد أن تتمكن فه لا تترکه وف خدمتها إحدی 
الوسيلتين العظيمتين: جهالة الأمةء والجنود المنظمة» وها أكبر مصائ 
الم وهم عاب الا نسانيةء وقد طلم الام المد ا من الجهالة › 
ولک بلبت بشن الجندية الجبرية العمومية» تلك الشدة التق جعلتها أشقى 
حياة من الام الجاهلةء وألصق عاراً بالإنسانية من أقبح أشكال 
ا ستاك ٤‏ حى ریا يصح ن يقال: إن خترع دة اة دا کان هو 
الشيطان فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم ما يكنه أن ينتق! | نعم إذا ما 
داعت ل اناا ال مکی لبها شر ورفن رن فزن خر اا ف 
جلد الاس وتجعلها تسقط دفعة وآحدة ومن يدری ٤‏ يتعحب ر جال 
اللاستقال من ترقي العلوم في هذا العصر A FF‏ باشتداد هذه 
المصيبة التي لا تترك محلا لاستغراب إطاعة المصريين للفراعنة في بناء 
الأهرامات ر ا تلك لا تتجاوز التعب وضياع ال وات واا 
الختدية ‏ تف اغلاق لاي حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمباء 
اکال وقيت النشاط وفكرة الاستقلالء وتكلف الأمة الإنفاق الذى 
لا يطاق» وكل ذلك منصرف لتأيد الأسعيداد الشزو ااذ اك سات 
القائدة لتلك القوة من جهةء واستبداد الأمم بعضها على بعض من جي 
اخرئ.(.۱).۰ 


وقد تکل بعض بعض الحكاء » لا سيا المتأخرون منهم» > ف وصف Sh‏ 


۳ ۰ 


وذواقه نسل بلبغةتصور ق الاذ خان شام الأنان ابا تقل له هة 
عدوك » فانظر مادا تصنع » ومن هذه الجمل قوهم: 

(المستبد يتح في شئون الناس بإرادته لا بإرادتهم» ويحكمهم بهواه لا 
بشريعتهم » ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدي» فیضع کعب رجله على 
أ قؤات املايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لطالبته). 

اميد عد الحق» عدو االريةء وقاتلماء واق بو لشو وا ية 
ا رالراق اة اا نیام لا يغلمون شيئاء والعلاء هم إخوتهه 
الراشدون» إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبواء» وإلا فيتصل نومه 
بالموت) . 

(المستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزا من حديد» فلو رأى الظالم على 
جنب المظلوم سيفاً لا أقده على الظلمء كا يقال: الاستعداد للحرب ينع 
E‏ 

(المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر وبالاإلجاء للخير» فعلى الرعية أن 
تعرف ما هو الخير وما هو الشر فتلجىء جا وا ار ر طبعه» وقد 
يكفي للإلجاء جرد الطلب إذا علم الحا أن وراء القول فعلاً. ومن المعلوم 
أن جرد الاستعداد للفعل فعل يكفي شر الاستبداد). 

کت ی کک تکون رعیته کالغغ در وظاعةء > وکالکلاب تذللا 
وقلا وعلى الرعية أن تكون كالخيل إن خدمت خدمت ون ضربت 
شرست» وعليها أن تكون كالصقور لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد 
کله» خلافاً للکلاب الت لا فرق عندها أطعمت أو حرمت حتى من العظام. 
تس فلع الوعية أن تمرف مقامها: هل خلقت خادمة لحاكمهاء تطيعه إن 
عدل أو جار؟ وخلق هو ليحكمها كبف شاء بعدل أو اعتساف؟ أم هى 


E 


ا به ليخدمها لا ليستخدمها؟! والرعية العاقلة تقيد وحش 
الاستبداد بزمام تستمیت دون بقائه فی يدها لتأمن من بطشه» فان شمخ 
هزت به الزمام» وإن صال ربطته). 


ر اقب اثواح الأستبداذ اساد الجهل على الع > واستبداد النفس 
على العقل» ويسمى استبداد المرء على نفسه» وذلك أ ان الله جلت نعمه خلق 
الإإنسان حرا قائده العقل» فكفر وأ إلا أن يكون عبداً قائده الجهل 
خلقه وسخر له اما وأا وان بأوده إلى أن يبلغ أشده» ثم جعل له الأرض 
اا وا ا فکقر وتا رضي إلا أن تكون حكومته أيه وحاگمة باه 
خلق له إدراکا ليهتدي إلى معاشه ويتقي مهلکه»› وعینین ليبصر»› ورجلىن 
ليسعى » ويدين ليعمل» ولسانا لیکون ترجانا عن ضمیره > فكفر وما أ حب 
إلا أن کون الاي الاغمور: القع : الأشل» الكذوب» ينتظر كل شي 
من عیره» وقلا یطابق لسانه جنانه. خلقه منفردا غير متصل بغيره لىملك 
اختیاره في حرکته وسکونه» فکفر» وما استطاب إلا الارتباط ف رض 
حدودة سماها الوطن» وتشابك بالناس ما استطاع اشتباك تظالم لا اشتباك 
عاو . اخلقه لک ه على جعله عنصرا حياً بعد أن كان تراباًء وليليا 
اة عتم ارج اشا للجنان؛ وليسعن علبة عت الفرم فنا اللراد 
م مكافاته أو مجازاته على الأعال > فکفر وأبی شکره» وخلط في دين 

فطرة الصحيح بالباطل ليغالط نفسه وغيره. خلقه يطلب منفعته حاعلاً 
رائده الوجدان» فكفر» واستحل المنفعة بأى وجه کان» فلا ايتعفف ع 
حظور صغیر إلا توصلا هرم کیوز. خلعة ويدل له مواد العیاة هن فور 
ونسم ونبات وحيوان ومعادن وعناصر مكنوزة ٤‏ خزائن الطبيعة» مقاد ير 
تاطقة بسان ,الال بان واهب المحياة حكم خبير جعل مواد الحياة الأكثر 


ik 


يعمد كفالة رز قه› فو کله ربه إلى نفسه» وابتلاه بظلم نفسه وظل ح سه ) 
وهكذا کان الاإنسان ظلوماً كفوراً.(...) 


i 


۲ - الاستبداد والدین 


e‏ اراء ا ر العلاء م اسر الطبيعي ادياق عا 


الا ستبداد السياسي متولد من الاستىداد | الديني > والبعض يقول: إن م 


2 هناك تولید فها ا خوان» أبوها التغلب وأمها الرياسة 0 ھا صنوان 
قویان بىنھا 4 ارملة الجا حة اس لتذلیل اا وا شا کا ينها 


والفريقان افا ي حکمها بالنظر إلى مغزى اساطیر اا 
والقسم التاريجي من التوراة والرسائل المضافة إلى الإنجيل» ومخطئون 
جق الاقام اة الا اة فیا کا هخ طتون إذا تظريا لی أن ُن 
اراق جل ا للاستبداد السياسي . ولعلهم يعذرون إذا قالوا: نحن 
ندرك قاق القران تظرا لخفائها علینا في طی بلاغته ووراء اس باساب 
اڑول اا إا لبق يجا عل قات عا تاه عليه ان مدد 
قرون إلى الان من استعانة مستبديهم بالدين. 


يقول هولاء الحررون: إن التعالم الدينية» ومنها الكتب السماويةء 
ندعو البشر إلى خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك الحقوللن كتهها ه. قوع تة 
اسان يکل مصيبة ف الحياة فقط» ك| عند البوذية واليهوديةء أو ٤‏ 
الحياة وبعد المات كا عند النصارى والارسلام » تديدا ترتعد منه الفرائص 
فتخور القوى › وضدهل منه العقول فتستسلم للخبل والخمول» م تفتح هذه 
التعالن واا للنجاة من تلك الخاوف» نجاة وراءها نعم مقم» ولكن عل 


8 


تلك الأبواب حجاب من البراهمة والكهنة والقسوس وأمثاهم» الذين لا 
يأذنون للناس بالدخول ما م يعظموهم» مع التذلل والصغار» ويرزقوهم 
باسم نذر او من غفران» حتى أن أولئك الحجاب ف بعض الأديان يججزون» 
فما يزعمون »لقاء الأرواح برا ما م يأخذوا عنها مكوس المرور إلى القبور 
لی ا ئ کی راک ا ا ع ا وان ٠‏ 
يرهبون الناس من غضب الله وینذرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم» ۾ 
ر ا واک کے ا و ا ا 
کا کے کے ا تی ا ت 


8 


ويقولونة إن الساسيين يبون ذلك سداد على اشاس عن هدا 
بالقهر والقوة وسلب الاموال حتى بجعلوهم خاضعين هم عاملين لا جلهم 
يتمتعون ہم كأنہم نوع من الأنعام التي يشربون ألبانيا ويأكلون لحومها 


ویرکبون ظهورها وا يتفاخرون . 


ویروں أن هذا التشاكل ق بناء وتاج الا ستہدادين الديي ر السياسي 
جعلها في مشل فرنسا خارج باریس مشترکين في العمل کاا يدان 
متعاونتان » وجعلها في مثل روسيا مشتبکين ف الوظيفة كان اللوح والقم 
يسجلان الشقاء على اسي 


وترون أن هذا ,الشاكل بن اتن بجر بام اليه وس اسا 
الأعظمء إل قفطة أقز تمن عليه الفرق بن الإ المي هجون 
المستبد المطاع بالقهر» فيختلطان في مضايق أذهانهم من حيث التشابه فى 
استحقاق مزيد التعظم» والرفعة عن السؤال» وعدم المؤًاخذة على الأفعال. 
ر ا سین قم ا ف رة اه د 


۳0۵ 


و ا أخرى جد العوام فعبودهم وجبازهم مشترکن ف 


کثیر من الحالات بالا اققات د ع یں س کے ن ور 
مثلا بين (الفعال اسیا راغا و باع 1 ون ا( سال عا يفعل) وغير 
مسئول» وين (النعما وول العم وبين (جل شأنه) وجليل الشان. نا 
عليه يعظمون الجبابر تعظيمهم لله ویزیدون تعظيمهم على التعظم لله لان 
جم کرم ولان مدای آجل غائ وأ انتقام الجبار فعاجل حاضر. 
دالعوام کا يقال »عقوهم ف عیونہم » یکاد لا يتجاوز فعلهم المحسوس المشاهد» 
حت يصح أن يقال فيهم: لولا رجاوهم بالل وحوفهم منه فما یتعلق میات 
الدني لا صلوا ولا صاموا» ولولا مله العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل 
والأوراد ا ا وچا اھ ب ار ا کک 
يعنفدون» على اليمين بالله . 


و هده الجال هي الي سهت ٤‏ الب الغابرة النحطة د عوی بعص 


أ 1 e E‏ 1 
ا من تيد باي اهر ۵1 إلا رجه ل فة قا رار ا 


۶ 


اڑه | ۲ ٠ e ١‏ 4 ن و مه 

خدمة الدین يعینونه على ظا اناس پاسم لت رال سا کین * 
۱ : 0 و 
فتتهاتر قوة الامة ويدهب رججهاء فيخلو ا لجو للاستمداد یکن ور ج 


ويعللون أن قيام المستبدين من أمثال (أبناء داود) و (قسطنطین) فی 
ا بین رغاياهم » وانتقصار مثل (قیلیں الثاني) الاٍسبای و ار 
الثامن) الانکلیزی ن ج بسکیلن مجان ( ان ريون وقيام الا 
الفاطمي والسلاطين الأعاجم في الإسلاء بالانتصار لغلاة الصوفية» وبنائه 


هم التكاياء م يكن إلا بقصد الاستما:: جمسوخ الدين وببعض أهله المخفلن 


۳1 


عل ظل الاکن واعظ سا ياق سلجا اميد بویزتدها أن التا. 
لاتاق ,ا راشم اتل له ودا القت عة ما ارون طا 


اوامرهم أو تفريعها على شيء من قواعد الدين. 


ويجكمون بان بين الا ستبدادين السياسي والديني مقارنة لا تنفك»› مى 
وجد أحده) ف آم جر الاجر او می زال رفیقه» وإن صلح - آي 
ا ادع صلح - آی ضعف:- الثانى. ويقولون : أن شواهد ذلك 
ا لا يخلو منها زمان ولا مکان. ويبرهنون على ان الدين أقوى 
تأثيرا من السياسة» إصلاحاً وإفساداً» ويثلون بالسكسون» أي الإنكلير 
واهولنديين والأميركان والألمان» الذين قبلوا البروتستنتية» فأثر التحرير 
الدینی فى الاٍصلاح الاسیا سی والاأغلاق اک فزن ا الجرية الطلقة 
السياسية في جهور اللاتين» أي الفرنسيين والطليان والاإسبانيول 
والبرتغال. وقد أجع الكتاب السياسيون المدققون» بالاستناد على التاريخ 
والاستقراء » (على) أن ما من أمة أو عائلة أو شخص تَنطّم في الدين» أى 
نشدد فیه» إلا واختل نظام دنیاه وخسر اول قاقسا 


والحاصل أن كل المدققين السياسيين يرون أن السياسة والدين مشيان 
متكاتفين» ويعتبرون أن إصلاح الدين هو أسهل وأقوى وأقرب طريق 
اا3 


م جاء الأإسلام مهذبا لليهودية والنصرانيةء مؤساً على اللكة 
والعزم » هادماً للتشريك بالكلية» ومحكاً لقواعد الحرية السياسبة المتوسطة 
بين الديوقراطية والأرستقراطية» فأسس التوحيد» ونزع كل سلطة د ينية 
أو تغلبية تتح في النفوس أو في الأ جسام» ووضع شريعة حكمة إجالية 


TY 


صالیة کل د و فوم واکان » أو جد مدنىه فطر ية سامىة » قار 


البشر» حتى ولم يخلفهم فيها بين المسلمين أنفسي " 9 سنن کیا 
كعمر بن عبد العزيز" والمهتدى اوا الدين الشهيد'. فإن 
هولاء الخلفاء ارا س فهموا معنى ومغزى القران النازإ ل بلغتهم وعملوا 
زد ا اما ا اشارا ی فت ر کی بین اس وین 
فقراء الامة في نعم الحياة وشظفهاء وأحدثوا في المسلمين عواطف أ 
وروابط هيئة اجتاعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بأعالة 
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۱ ا وا حل 
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٥ه‏ % ر ٠‏ 
أ 


َه ا 9 | 
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هدنت لةه ق زل TE‏ 1 ]ِ 
دعس هم لعر ا » زلف ا الى لرا 2 ان دهول قل 
5 
Cra <| ۱ | ۱‏ و 
سےا لہ لی ن الا س اکر ما | A‏ المسلمون 
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e ١ 2‏ 5 ع 
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و | )۳ سے 1 ۰ 0 أ 
ڑی is j‏ ۸ ۹ م( وهو المعدود ف التاري | تنلا کے 


211 ا لل > ن 4 - ٤‏ 
9 لها سم ر | ن ود E‏ عا 9 لدین | نا رك | دو سعيل ر نک 
یب ریک 
2 : 5 1 . 
| وع بد به اڭ شأ حر که الفروسة ا ا مه الى 0 العزو الضليح 
والی کان صلا ح الدين لاف د روتپا وعصر ها الذهي . : 
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کنت قاطعة اوا حی سلون : قالوا حن اولو فوة وأاولو باس سد ند 4 
والأر اليك قانظرق مادا تارمن قات .إن اللوك إذا دخلوا قراية 
اقا و جعلوا آعة | lw‏ أذلة و ذلك يقعلون)' 


هده الق تمل ايف يى أن يتشر الوك اللا أي راف 
الرعية» وأن لا يقطعوا أمراً إلا برأيهم» وتشير إلى لزوم أن تحفظ القوة 
والباس في يد 'الرعية» وأن يخصص الملوك بالتنفيذ فقط» وأن يكرموا 
بنسبة الأمر إليهم توقيرا» وتقبح شأن الملوك المستبدين. 

ومن هذا الباب أيضا ما ورد في قصة موسى » عليه السلام» مع فرعون 
ق قولة تعالن: [ قال آلا من قوم فرعون: إن هذا لاحر علم» پريد أن 
يخر جک من | اررض ادا ا مروت ۲ " أى قال الأشراف بعضهم لبعض: ماذا 
رأيك: (قالوا) خطاباً لفرعون وهو قرارهم: (أرجه وأخاه وأرسل في المدائن 
حاشرین باتوك بکل ساحر علم) ثم وصف مذاکرتهم بقوله تعالی: (تنازعوا 
ارفا آي راپ باه اروا آلتجری) ى افضت مذا كرام العكية إل 
النزاع فأجروا مذاكرة سرية طبق ما يجري إلى الأن في مجالس الشورى 
EN,‏ 

اء عل ما تقدم لا جال لري الإ سلامية بتايد الاستيداد مح ا يسه 
عل مات من أمتال سنه الآ يات البيات الى منها قول ال وشار ف 


الأمر)") أى ف الشأن» ومن قوله تعالى (يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله 


سک و ا 
FE = FF RET O)‏ 
(۲( الاعراف: SM Ko‏ 


. 8 a dG 97 


| 


وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منک )» أي أُصحاب الرأي والشأن منك 
وهم العلاء والرؤساء على ما اتفق عليه أكثر | المضرين» وهم الأ شراف في 
اصطلاح السیاسبین. و بويد ذا ,مى أيضا ٠‏ فول تال اوسا 
فرعون)) ای ما شأنه» وحدیث 
مشاورې . 


امر 
دا 7 ن الملائكة جبریل « ا 


فلن ابا و الريب شاع می أو اس ن کت . 
kk‏ اا ۶ اک ع ماضن ول ا سر 
الظالين لا حكمون J‏ > م التدرج جد ا 
بالعدل)( "آي 2 وإذا r‏ ت زا أ 0 بالعدل 
ا 

)٥(‏ 4ة 
اکافرون 0 م بستنت عدم و جوب n‏ اا ل 

1 
هذ ا ی ی RF 7 He‏ 
E.‏ قري م مارفييا وفسقو | سے عا الل E‏ 
ا ith kg‏ ا 


اا 


ال أو تشدیدها = آى-جعلتا أمراء ها رفا افقسقزا فيا '(أئ ظلمرا 


أهلها) فح عليهم العذاب أي (نزل بهم العذاب). 


رالاغرب من سا وذاك اي جلا فة العدل .مخ عرفا وشو 
ال قى ا قال القهاى جى ا مسجت عة ادل لتقل عل غر هذا 
العئى: مم أن العدل لف النسة؛ فالسل ابن اتا هو اة وي 
وهذا هو المراد في آية (إن الله يأمر بالعدل)» وكذلك القصاص في آية: (ولك 
ف القصاص حاو الجراردة طلا :ا اماق ال فط عل ما ساد 
إل أذعان الآمرا. الليئ لا رفون للساوق موعما فى ال غير الرقرف 
بين يدى القضاة . 


وقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتہم لسقوط عدالتهم فذكروا حت من 
اكل ماعا ق الأسرافاة ولكن فان الاسعهاه اماه أن بغرا ارا 
الظالمين فيردوا شهادتهم . ولعل الفقهاء يعذرون بسكوتيم هنا مع تشنيعهم 
على الظالمين في مواقع أخرى» ولكن ما عذرهم في تحويل معنى الاية: 
(ولشكن منك أمة يدعون إلى الخبر ياعروت با عرو ف وينهون عن انگ ١‏ 
إل أن هذا الفرض خو فرض كقاية لا فرض+عي؟ والمزاد نة سيطزة 
ا فراد السلمين بعضهم على بعض لا إقامة فئة تسيطر على حكامهم ك 
اهتدت إلى ذلك الأمم الموفقة للخير» فخصصت منها جماعات باسم مجالس 
نواب وظيفتها السيطرة والاحتساب على الاإدارة العمومية: السياسية 
يال والكريسةء اتخلصوا ذلك عن كامة االأسشيداه. الست هذ: 
السيطرة ؤهذا الاحتساب باهم من السيظرة على الأفراد ؟ ومن يذرى من 


(0 القرة ةا . 
E‏ 


٤١ 


اين جاء فقهاء الاس ی لک | 
لا ستبداد ۶ يس | f | ٠‏ | > 7 ا 6 a E A‏ مه ۰ ES 9 J‏ 


: 
ET ۰ ¥‏ عليهم إذا ظلمواء وعدّوا كل معارضة فقط . ومعنى التقوى » لغةًّء» ليس كثرة العبادة كا صار ذلك حقيقة غرسها 
ا علاء الاستبداد القائلين فى تفر ( عت اة ی فى الا خرة دون الدنياء بل 
التقوى » لغة» هي الاثقاء أي الأبتعاد عن رذائل الأعال احترازا من عقوبة 
ا قتوله (ان اكز عة اله اتقا؟) کله انآ فقیل الناص کارت 

اا ع لاام وسو اعرا قا 


| : چ 4 
) للهم إن المسندن وشركاء هم قد جعلوا دينك غير الدین اا 
فلا حول ولا فو 0 بك!( ...). . 


اله ۳ i‏ س 
کلم راع وکلک مسئول عن رعیته »» أي کل منک سلطان 
الامة. وهذه الجملة الى هى اأ 


ست 8 بو بارغا بالعدل ‏ والساوآة والقيط والاغاء ج 
سمی وابلغ ما قاله مشرع ساس سن للق الا حسان والتحاببب. وقد جعلت أصول حكومتها: الشورى 


وألا خرين › فحاء من ا 


: فقين من حرف الى عن ظا ° 4 
ا i‏ لمعنى هره وعمومیته ای 


ا واو ا بی ر 
0 منون اينات صم اوليام جتفنا" إن ولاب اشيا درن اة 
اج غيروا مهوم اللغة» وبدلوا الدين وطمسوا على العقول حتى 
ا ناس پنسون لذة:الاستقلال: وعرة الحريةء بل جعلوهم لا يعقلون 
كيف نح أمة نفسها بنفسها دون سلطان قا . 
1 واکان السلمين لم يسمعوا بقول الني عليه السلاء: 
سنان المشط » لا فضل 
اصح E‏ لطابقته 
تقا )٩()٩‏ فان | 


الان شواسة 
للحكمة وئه مفسرا الاية (إن اکر غود الله 


ا جل کاو E‏ 
وی بين عباده مومنين وکا فرین في المكرمة 


لأر ستو ق اظبة: آى شورى آهل الحل والعقدف الامة بعقوهم لا بسيوفهم. 
ر أل إدارع الانةة التفر يم الدجتراطى؛: ای الاشتراکی حسا باتی 
فما دعك . و فد مصىی عهد النى عله السلا و هكد الها الراسدين على دہ 
الأصول بأتم وأكمل صورها. ومن المعلوم أنه لا يوجد في الاإسلامية نفوذ 
دینی مطلقاً فى غير مسائل إقامة شعائر الدين» ومنها القواعد العامة 
التشريعية الى تيل مائة قاعدة وحك» كلها من أجل واحسن ما اهتدى 
اليه اتقون من قىل ومن بعد . ولکن وااسقاه شین هدا الچ ا 
كى آلسلء السب الظاهرة فة اتان 'الرقى على غترة فن سوابق 
i 7 5 0 : : E 0‏ ال۷ * 8 أل 
الذی وید الاتسان الأجرار والجكاء الأ بار¿ فر طا عله ايكون 
والترشحون لاما وأ ڏوه وشدلة لتفریی الكلةة و دقسم الأمة ا 


i 0 ء‎ Î 
و جعلوه لاھوائه السياسية» قصعو ا مزایاه» و حيرو ا | هله و‎ 


والتوسيع > والتشدید والتشور يش » واد خال ا > کا فعل قرا 
o‏ الأديان | السائرة» حى جعلوه دينا سا Fp‏ 
ا ووه او اچ کی کاب باع اساي خو ي الئين» 
و پارا القیام بواجباته وآدابه ومزیداته إلا م لا 
علاقة له بالحياة الدنياء بل أصبحت مقتضاه سا لدا العمر: 
العاطل عن كل عمل» ل قي قعل ما هي الإللاية. عجوا عن سر 
الصحيح من الباطل من تلك تلك الاراء المتشعبة التى أطال أهلها فيها الجدال 
والمناظرة» وما اا إلا وكل منهم في موقفه الأول يظهر أنه ألم 
کا الجحجة وأسكته بالبرهان. والحقىقة أن کا م کل ی ا 
وكلالاً من اشا 


وبهذا التشديد الذى أدخله على الدين منافسو المجوس» انفتح على الأمة 
باب التلوم على النفس»› واعتقاد اشير المطلق: ون ل شان رو خرح ولا 
إمكان نحاسبة النفس» فضلاً عن اة الحكام المنوط بم قياء ال 
والنظام . وهدا الرهال للمراقبةء وهو إهال الأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر قد أو لارا اء السلام جال الاستبداد وتجاوز الحدود. ومذ 
کات کہ عم چت ا العروف واتيون عن انكر أء 
لیستعملن الله علیک شہ زار ومون سود العذاب ». وإذا تتبعناسيرة أف 
بكر وع رضي الله عنما سم الامة جد آي ا مفطورین j‏ 
فطرة › ونائلين التربية النبوية لل تترك الأمة معها المراقبة والحاسبة ول 
تطعها طاعة عماء . 


وقد جمع بعضهم جملة ما اقتبسه وأخذه المسلمون عن غيرهم» وليس هو 


2 


من دينهم بالنظر إلى القران والمتواترات من الحديث وإجاع السلف 
الاوك فقال: 
اقتسسا) من النصرانىة مقام البابوية ا سم الغوثية. 
و (ضاهوا ف “الا واف والأغداه. أؤمنافة-وأعداد-البطارفة: 
و (حاكوا) مظاهر القديسين وعجائبهم » والدعاة المبشرين وصبرهم»› 
والرهبنات ورؤسائها» وحالة الاديرة وبادريتهاء والرهبنات ورسومها› 
والحمية وتوقيتها. 
و (قلدوا) رجال الكهنوت والبراهمة في مراتبهم وتيزهم في البستهم 
وشعورهم » ولبس المسابح في الرقاب. 
تطييب الموتى» والاحتفال الزائد في الجنائز وتسريح الذبائح معهاء 
اتيا تايل لار بالزهي!: 
ززا والرغات واصيهاء واكامة الائ على القيور ؛ وشك الرال 
لزيارتهاء والإسراج عليهاء والخضوع لداء وتعليق الامال بسكانا. 
ا لاء وك امار اليه على افر شه در 
ا اا د الس لأاع اللي 
و (انتزعوا) الحقيقة من السر» ووحدة الوجود من الحلول» والخلافة من 


۵ 


الاعلام من الصلبان › وتعليق الواح الاسماء المصدرة بالنداء على 
3 نا امام Dr ١‏ 


و (فتغوا) الاستهداء من نصوص الکتاب 0 كحظر الکاثولیك 
التفهم من الاإنجيل» وامتناع أ حبار اليهود عن إقامة الدليل من التوراة ف 
الاحکكام, 

و (جاؤوا) من المجوسية باستطلاع الغيب من الفلك» وبخشبة أوضاء 
E OA E PE‏ للملك› وا الثار وفوا قو ها 

و (قلدوا) النوذيين خرف جرف في الطريخ والرياضة وتفتين ا 
بالنار والسلاح » واللعب بالحيات والعقارب وشرب السموم» ودق الطبول 
والصنوج» وجعل رواتب من الأدعية والأناشد رالا زاب واعققاد تا 
العزام» ونداء الأسماء» وحمل الةام» إلى غير ذلك مما هو مشاهد في بوذبى 
اهند ومجوس فارس والسند إلى يومنا هذا. وقد قيل إنه نقله الى 
لاسلس اال جون وستا وسلظان ٠‏ علي منلا والبغدادى وحاشية فلان 
الشيخ وفلان الفارسى. غل أن إستاد ذلك الع اشخاضص معينين يحتاج إلى 


8» + 
۰*٠ 
۰ adt 
 * 


الفقوا) مق الا ساطير والاتر امات افراع س القربات > وهلا 


والخلاصة أن البدع التي شوشت الإيان وشوهت الأديان تكاد كلها 
ا ل بعضها من بعض وتتولد جميعها من غرض واحد هو المراد» ألا وه 
ااا 


3 


والناظر المدقق في تاريخ الاسلام جد للمستبدين من الخلفاء والملوك 
الأولين وبعض العلاء الأعاجم وبعض مقلديهم من العرب المتأخرين أقوالا 
افتروها على الله ورسوله» تضليلا للأمة عن سبيل الحكمة»› يريدون بها 
أطقاء تور الع وإطقاء تور آللت» ولكن أيى اله إلآ أن يع ائوره» فحفظ 
للمسلمين كتابه الكرم الذي هو شمس العلوم وكنز الح من أن تسه يد 
التحريف» وهي إحدى معجزاتهء لأنه قال فيه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
افظون)) فا ET PTOI BT‏ 
او عن ذلك فی قوله: (فأما الدين ي قلوہم زيع فشيغون ها انشاده نه 
اء القكة واا ار بل 

وإنى أمثل للمطالعين ما فعله الاستبداد في الإسلام جا حجر على العلاء 
ا لحکاء م ان بفسروا قسمي ا الأ خلاق ر ,الان ا مدققا› 
لأ کانوا يجخافون مخالفة رای بعض الغفل السالفين ۴ بعض المنافقين 
المقربين المعاصرين » فيكفرون فيقتلون .(. 


2¥ 


2 س 


- وس س 


۳ الا تدا والعام 


ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن القوي» يتصرف ف 
اال ا وانضسھم کا بہوی ما داموا ضعافاً قاصرین» فکا أنه لیس من 
سالج الوصي ان لع االأجتام رش ٠‏ كاك لیس من غر ات آ. 
شور الرعية بالعلم. 

وک لتنا ہی کا کی 3 غبيأًء أن لا استعباد ولا اعتساف إلا ما 

مج الرعیة جاه یط في ددا چول ر چا الو کان ایت ا 

کان خغاا ریا قوام العوام فی طلا اجھل؛ ولو کان وجا کان إا 


اوی بتاقف دوا جن الحواضر فى ناء الليل > ولکله هو الا نسان بصد عاله 


e al r ES‏ ا 
القوة» 

حرارة وف الرۇوس شھا ٠‏ العام نور والظل ظلام ومن طبيعة الور ىديد 
| 
لظلام . والمتأمل في حالة كل زتيس ومرؤوسن يرئ كل سلظةالرئاسة نتوی 
اضعب بن قتان حل اراي وزیادنه. 

اند r‏ 
ها زل وهنیان فی به امان تم ل ان ر الا ا ی 
وراء اللستان حكمة ماس دعقد او و ا بیان ل ان الجيوش . 


۸ 


كلك 9 اف :اة من اللن االدوة .القماهة بااة: اة ا 
بین الاإنسان وربه» لاعتقاده آنا لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة» وإغا 
یتلهی ا المتهوسون للعلم» حتی ادا ضاع فیھها عمرهم» وافقلات س 
أدمغتهم› وا جد مهه الغرور ها آ خث افضاروا ,لا :برو علا ,قر قلمة ؛ 
سیت پاس المد ن کا ی جر ا اق 5 کر lal da.‏ نبغ 
منهم البعض ونالوا حرمة بين العوام لا يعدم المستبد وسيلة لاستخدامهم ي 
اك e‏ ومجاراة هواه و ئ ا أ يضحك عليهم شىء من التعظہ 
a E AEE AG SETS A RSS,‏ 
العلوم الصناعية فضا لان أهلها يكونون قسالين ضفار النفوس اضغار 
E mS r LE Yg E e E aL a E a‏ 
AA i a RESA‏ 0 ا 

ترتعد فرائص المستبد من علوم الحباة» مثل الجكمة النظرية» والفلسفة 
العقلية» وحقوق الأمم وطبائع الاجتاع» والسياسة المدنية» والتاريح 
المفصل» والخطابة الأد بيةء ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس وتوسع 
العقول ونعرف الأنسان ما هي حقوقه» ا هو مغبون فيها» وکيف 
الق وة الالء وف الفظ. راشف ما ااه اسای ف 
اا د ا ا ن ع ا ا ار لكا ره 
المعبر عنهم فى القران بالصالحين والمصلحين فى کک کک کے و ا کر 


يرثها عبادى الصالحون) وفي قوله: (وما كان ربك ليهلك القرى بظل 


رأفلا ,جوا و زان كان علا الاسشماد مرون عاق الاد 


ETT الأئاة:‎ (۱( 
EIT En 


L4 


١ e NÎ N |‏ 
ع صر ۴ سام 0 أ ایا ا -حې سؤ | چ e f ١‏ | أ N‏ ۰ 
ت ر E O‏ ساد وار فساد م ے' 
E‏ کک و 
نظام الله إلى النشويم , عا إلى 
¢ س ا 2 عى اسا س 
0 ۹ 7 ۱ 
4 أ : ۹ | | . : ورد ٤‏ 
حار i‏ 0 | سسس سی 3 م ۵ 5 م أ | فاا £ | أ | | 3 ۰ 
ن هوةء العلاء العاملين الراشدي 
١ |‏ : 
۱ 2 
ا ت ت ۹ | أ 1 ِ 
در ا 1 العلا u3 A a‏ 4 أ 9 | ل تسةه أ ( 5 4 ۹ ھ2 ٠‏ أ 9 3 م 
م کا ر ر و ر 2a‏ و ص ت ۳ ^ 
e‏ 
مہا أت ممووله' 
کا ||“ ۱ 
i‏ م لاکار لا چوحد وم ص أ | : 1t‏ | 
لبه | زرد ا 
ا يدانه« 2 ن للعلم سلطان 
| 9 ا “١‏ ۱ 
وی ر دل لیا (١‏ 2 3 لل ا | ٠‏ 
ا ا مسك J CC‏ دسی حى دس أ | : 
ت ر 4 3 سای) تة 
کا | ۱ ۹ ِ 
و و ار ف مه علا ولدلت ل | : 
E N: ENS GT ge E‏ 
| 1 
ډهوی عله و | فادا ااا A ise EN 4 e‏ 
سں ابا والمھید س , کار إلی. | ا 
ر 5 ف a‏ خرصا ہد ) 


: Pera 
يتجاد بان العوام. ومن هم العوام ؟ ھم اولك الدين اذا جهلوا خافوا» ا“‎ 


.. < 
ع ده حا ° 43م 


ا مواهم › 4 
بقولون: كرياًء وإِذا فتل منهم وام ییشل» یعتبرونه رحا 


ويسوقهم إلى خطر الموت. فیطیعونه حدر التوبيخ»› وإن نقم عليه منهہ 
بعض الا باة قاتلهم كام بغاة. 


i (‏ أ 


| ۱ 1 1 ۱ 4 1 اچ أ A‏ 
و خا صل أن لعوام ہد ججکوں | تو لا بد م لسسسسا | حو الناشىء عن 


| ا اي BN e‏ ا 3 1 5 د a‏ 1 7 
الجهل والغباوة» وا دا ار دھہ ا خهل و سور القن IE)‏ ا حوف ۰ و أ ضصں> 


‌ ع 

لا ينقادون یا لغير منافعهم » كا قيل: العاقل لا يجخدم غير نفسه» 
وعد دلت ل انك ,لالس من ارال TE‏ او ا ا 
تارفيتها ء المستبد اللقم على الترقي مها والانقلاب» رع طبعة؛ إل وكيل 
ا ری ل ی 7 وآ ا ا 


بالتحابب . وحىنئُذ تنال اب رکس > حباة رخاء وعاء» حباة 


. ۱ 2 و 1 کے 
عر و سعادة› ویکون وھ الرس دل ر مر | لحظوظ › لهك أن کان ی 
e OT‏ شتی الماد لآب كان على الوم بلطا انالا 


اطا بالا غار غر مان شل راستب بل وخا خا مر 5 غوق. وان 
لا یری قط مامه من يسترشده فما بجهل› لآن الواقف بين يديه مها کان 
عاقلا متینا »لا بد أن بهابه فیضطرب باله فیتشوش فکره ويختل رأیه فلا 
بهتدي الى الصواب» وإن اهتدى فلا بجسر على التصربح به قبل استطلاع 
لائ ابد إن زآه مصلا اقا :يراه هلا ية إلا تاب دة رغةا كان :أو 
ان چا یسن لے جاو اسیج وا 
الصدق لا يدخل قصور الملوك . بناء عليه لا يستفيد المستبد قط من رأى 
غر پل بیشن .فی لال وتردد وعڈاب و خوت : کی بلك شاعا سن 
کے اسسکہ اکای رقت کے رہے رازا 


إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفهم بأسه» لأن خوفه ينشاً 
عن علمه با يستحقه منهم» وخوفهم ناشیء عن جهل» وخوفه عن عجز 
حقيقي فيه» وخوفهم عن توهم التخادل فقط » وخوفه على فقد حياته 
وسلطانه» وخوفهم على لقمات من النبات وعلى وطن يألفون غيره في أيام 
وخوفه على كل شيء تحت سماء ملكه» وخوفهم على حياة تعيسة فقط. 


۵١ 


کلا زاد المستبد ظلا واعتسافاً زاد جوف من رعيتة بوس س 
حاشیته. وحی من هواجسه وخيالاته. وأکثر ما م اة اة باون 
التام. قلت: التام» لأن المستد مخلو من الحمق قط ؛ لنفوره من البحت 
عن الاو وإذا صادف وجود مستبد غير أجق فيسارعه الموت قهراً إذ| 
م يسارعه الجنون أو العته» وقلتة نه افا بن اه لان أك ا 
بطش بالمستبدین حواشیهم» لان هولاء هم اشقی خلق الله حیاة» یرتکیون 
كل جرية وفظيعة لحساب المستبد الذى جعلهم يسون ويصبحون مخبولن 
مصروعیںن ججهدون اکر ف اطا ھا ۔پریت ی فاه درن ان يطلب 
E‏ 


لاص أت الاستبداد والعل ضدان متغالبان» فكل إدارة مستد: 
سعی جهدها في إطفاء نور العلر» وحصر الرعية في حالك الجهل. والعلاء 
الحكاء الذين ينبتون أحيانا E‏ 
و افا الناس . والغالب أن رجال الاستبداد يطاردون رجال المر 
وینکلون بهم » فالسعید منهم من يتمكن من مهاجرة دياره . وهذا سب أن 
كل الا نبي المظاء عليهم الصلاة والسلام وأكثر اللاع الاعات وال 
الليلاء اتقلبوا في البلاد وماتوا غرباء. 


لف الاما رل دين حض على العلم» وكفى شاهداً أن أول كل: 
قالات من القرآن هي الأمر بالقراءة أمرا عكرراء وأول منة أَجَلّما ا 
وان بها عل الإتسان تي أنه عليه بالق علمه به ما ل بعل ارق فھہ 
السلقع الأول من مغزى هذا الأمر وهذا الامتنان وجوب تعلم القراء: 
والكتابة على كل مسلمء وبذلك عمت القراءة والكتابة في المسلمين أو 
کافت تی م ربدا ضا العم في الأمة حرأ مباحاً للكل لا يختص به رجال 


۵0۲ 


1 


ان أو الاشراف کا كان ف الاس االسايقة: ويدلك آفتشر الع ف سات 
ا أ3 0 المسلمين! ولكن قاتل الله الاستبداد الذي استهان بالعل 
3 كالسلعة EK‏ ونح للامين ول غق اسن عن سات 
لا اا الله الاستبداد الذي رجع بالأمة إلى الأمية فالتقى آخرها 
اوها ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


0r 


مزن السالغة للمتا خرين قو ھہ واا اصتل نکل فة 
و ذلك أن الباحث المدقى .ف وال البشر وطبائم الاجقاء كشف أن 
ااا ا :۶ ف کل واد وقد سبق ا e EE‏ على 
اف OWE‏ وپل بال او ومحارب العلر, قفن ا 


أ | 
ی ر أ ا 4 أ 
ا شر یف لکل ل يارفع عنه نی أو زاهد» BP‏ يىحط عنه دی 
) 5 
9 حامل . اه در لد ن و حه نقارر 4 الد | 


ء 
5 


١ ‘١ , |‏ 
مراء » وىزید عل لذ فا ڪا اا 
النفوس منزلة الحباة. 


س 


9 ر ۵ 4 a‏ | 18 أ 
ر لے ہے سج ا ۽ ١ | | ّ 2 E‏ 
راد حرار مبه. و حس | خباه مسار عړ, ال 
ند اس | NS Ya‏ 1 أ ۱ أ | | ّ 
E‏ 9 ت ف ر ي ص ئ ) °| | : 
ةه 9 فد | جسايے 9 لیسايع ص ے ا 
9( © و عى ھل م 
| 1“ م 
ها لدل ٺا | | | 
0 يحور که ل | | ۹ ۱ ۳ 
ہي mn‏ لسار د میل و ت A‏ | ء۰ : 
۴ و ق ھا لھم با دھسهہ 
۳ ک ١‏ أ ۶ < i4‏ ر | ۰ أ ف 
اها أ 1% 4 أ أ أ 
ھ2 ہم ہا الوا حاعء احا 


5 ما على حباة ذل مثل حياة ابن خلدون الذى خطا اعا د السشر ف 
اقدامهہ على الخطر اذا هدد مجدهم› ذاهلا عر أف بعص أنواع الجىوان› 
9 ها اليل » و حدت فسها طسبعة | خسا 3 | a‏ ر اعا ۴ حلصا من قود 
الذل» وآن اكز سباع الل ال ا اسیج کش ا ا ای ج 
N.‏ 1 احرة موت ولا ا بعر ضصها وألا جد لوتب ولا اکل بىد ينها ! 


ع 
لہ معد ہ٥‏ 1 و فر ل الطلب كدر نعاأ نه علسھه 
و شد ١‏ ألا ما ذل ما للف العام و بسمى ڪل الكرم و هو | ضع 
€ ا ۶ 
| یر او ذل ألعد E‏ 3 الإ للحا که 2 يسمى حیل الفضلة 4 او ا 


A a a | 4‏ 1 
ويسمى مد النبالة» وهذا اعلى امحد» وهو المراد عند الا طلاق» وهو امحجد 
0 ن ۱ 7 4 ر 5 ۹ 3 E‏ ا x‏ < ۾ |“ 
الذي تتوق إليه النفوس الكبيرة وحن إليه اعناق النبلاء . وم له من عشاق 
نادرة» متها الصدف من عيون الظالمين المذاين» أو يكون من مجباء بيوت 
E O OG TOT‏ 
رمطضعیین ہیا سنسله ۱ حا ھید,یں > وم | طعت حا در ې د ۾ . و م 


امثلة الجحد قوهه: خلق الله للمجد رجالا يستعذبون الموت فى سبيله. ولا 


ا ù‏ أ E‏ ۰ أ ١ | ٠‏ ت مه 3 . x | ١‏ 0 ا أ 
EE‏ ليه ا عع اهمه وألا قدام واا رلك | خصال الثلاث | ميا 
: ۶ ه 
افو | ۱ | 
اب ر کہ ل ا ل | د 

| ا ا | ڪل هو A ) O E‏ س 2 ا ek‏ سې ورأءه 
9 در 3ے م | 9ة 2 هو | ٤‏ ف ل | 1 لك ل کا | Er‏ ں‌ E Ne‏ یوز 2 > 


e 


اكان 

يقابل ابجد من حيث مبناه التمجد. وما هو التمجد؟ وماذا يكون 
التمجد؟ التمجد لفظ هائل المعنى . وههذا أرافى أتعثر بالكلا ا ا 
یک . من جهة ؛ فمن جهة pr‏ الأولن؛ اق ا 
والحقی المهان و يتجردوا دقىقتىن م من النفس وهواهاء ثم هم مثلي ومثل 
تاز اغخاين عل الا تسان ك ا 

نين علي ر ية لا يعدمون تأويلا وى أغلل التفسن بقبوهم 

تہوینی هذا فانطلق واقول: 


التمجد خاص بالإدارات المستبدة» وهو القربى من المسشبد بالشعل 
کالاعوان والعال» أو بالقوة كاللقبين بنحو دوق وبارون > والخاطبين بنحو 

رب العزة ورب الصولة» أو الموسومين بالنياشين أو المطوقين بالمجائل» 
وبتعريف اخر: التمجد هو أن ينال المرء جذوة نار من جهنم كبرياء 
المستہد لبحرق سا شرف المساواة ف الإنسانية! 


وبوصف جلى هو أن يتقلد الرجل سيفاً من قبل ا جبار يبرهن به على 
اه حلاد ٤‏ دولة ا سراد ۳ يعلق على صدرہ شاا ا ما ور أ ه 
من الوجدار ن المستبيح للعدوان . يىرین يسور مو کا سىء ا صار 
2 اق إلى لاء منه الى الر جال > وبعبارة وض واخس اا 
util GEE‏ | صقرا ف كنف ال الأعظم. 


قلت: إن التمجد خاص بالإدارات الاستبدادية» وذلك لأن الحكومة 
الحرة التي تمثل عواطف الامة تأبى كل الاإباء إخلال التساوى بين الأفرادء 
إلا لفضل حقيقي » فلا ترفع قدر أحد منها إلا رفعاً صورياً أثناء قىامه فى 


2 


O SE TIF EN N ARAS GT N a RE 


أا لا قز ادا ها بوسام أو اتشرف بلقب إلا ما کان علا او ذ كرى 


لخدمة مهمة وفقه الله إليها. ومثل هذا يرفع الله الناس بعضهم فوق بعص 
درجات فى القلوب لا في الحقوق .(...) 


المتمجحدون يريدون أن يخدعوا العامة» وما يخدعون غير نسائهم اللاقي 
پتفخفخن بین عجائز ای بانپم کبار العقول کبار النفوس أحرار في شؤونم 
لا يزاح هم نقاب» ولا تصفع منهم رقاب» فيحوجهم هذا المظهر الكاذب 
تسمل السا آت والإغانات ال حن یھ کی قلا ا و 
للحرص على كتمهاء بل على إظهار عكسهاء بل على مقاومة من يدعي 
خلافها» بل على تغليط أفكار الناس في حق المستبد وإبعادهم عن اعتقاد 
0 1 ا اإظد. 


وهکذا یکون التنجدرن أعداء للسلء. أتصارا للجرره لا كين ولا 
ا رة وها عا ضط السنة سن اهاد خم وا کار 
منهم لیتمکن بواسطتهم من أن يغرر الأمة على إضرار نفسها تحت اسم 
منفعتهاء فيسوقها مثلاً لحرب اقتضاها محض التجبر والعدوان على الجيران 
فیوهمها أنه یرید نصرة السنء أو اجرف باللايين سن أمواك الامة ي 
بلذاتة وكاييك اشتمداده باس حنظ كرف الأمةبواببة المملكةء أو ومتخدم 
الأمة فى التنكيل بأعداء ظلمه باسم انهم أعداء لاء أو يتصرف في حقوق 
المملكة والأمة كا يشاؤه هواه باسم أن ذلك من مقتضى الحكمة والسياسة. 


والخلاضة آن المد يتخة انمجن سادرة لتغرزيز الامة بات خد 


مسئولية الدولة» أو الدفاع عن الاستقلال. والحقيقة أن كل هذه الدواعي 


0¥ 


الفخيمة العنوان فى الماع 9 الأذهان ما هي محل وا جام تقد 
ا 
رجال الحكومة تیج الاو و لضا ی ا 


ا ۱ مه : 8 ّ ا 
| ده 8 پستعملهہ ق سىء : من مهامه فیکونو 5 لد ره نة ٤‏ جمارة أو 
> ورا لا يستخدم أحيانا بعضهم قي بعض الشؤون 


فاا لأذهان ااافا ٤‏ انه 5 ىعمل استخدام الاراال 


سبحة فی ید زندیق› 


E ا‎ 


وهذا يقال دؤلهۀ الا ستبداد دولة له 5 


لمستبد جرب أحيانا في المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكياء أيضا 
اغترارا منه بأنه یقوی على تليین طينتهم وتشكیلهم بالشكل الذو 
فیکونون له أعوانا خبثاء ينفعونه بدهائهم » ثم هو بعد التجربة | 
ويس من إفسادهم يتبادر إلى إبعادهم أو ينكل 


اال ا ار لدی ویو سن دون ام أو اتی اف 


ادا خاب 
وھا یک وه 

E‏ انه فکر ke‏ الى أن هده و الأمناء الل 
an‏ جرد ان بين اضلعهہ NG‏ بار قة 


ma LE es e OO‏ ا 
من لا نسا نة » هي الفكة الق Ee‏ بعدا وة ال سكا وینادئی افر ادها 
بالا صلاح . و هدا الانقلاب ول اچنا اا ل 5 


| : 
0B‏ 2 2 د دسعلو وں عن أ کے ی 


ای ا وو ا5ا رة غالا ع لعر 


4 ا الوا رئىن من ابات وا ا د هې الأعلاة الز ضةه 
ا ھا ادات ٤‏ الس ذنغمه التمخك الا صالة وا فلا 


لسن . 


0۸ 


والمستبدون الحنكون يطيلون أمد التجربة با لمناصب الصغيرة فيستعملون 
قاعدة الترقي مع التراخي ويسمون ذلك برعاية قاعدة القدم» م يحختمون 
التجريب بإعطاء المتمرن خدمة يكون فيها السا مطلقا ولو ي قرية »› فإن 
أظهر مهارة فى الاستبداد » وذلك ما يسمونه حكمة الحكومة» فبها ونعمت. 


والا قالوا عنه: هذا حيوان يا ضيعة الامل فيه. 


إن للأصالة مشاكلة قوية للمجد والتمجد فلا بد ای یھ کا وا 2 
نعود E‏ المستبد وأعوا ئه التمجدين ‏ فاقرل: 


الأصالة صفة قد بكون ما بعض المزايا من حيث الأميال التي يرثها 
الأبناء من الآباء » ومن حيث التربية التي تكون مستحكمة في البيت ولو 
و حت أن الأصالة تكون مقرونة غالبا بشيء من الثروة المعينة 
على مظاهر الشهامة والرحة» ومن حيث أن الثروة تعين س آ فا اال 
إخفاء بعض رذائلهم عن أولادهہ› ومن حيث ا مدعاة غالبا تین 
بال قران » مشوقة للتفوق والتميز› > ومن حیث تقویتها ال ا ا وا 
خوف مذلة الاغتراب» ومن حيث ان اهلها يکونون منظورين دان 
فبتحاشون المعائب والنقائص بعض التحاشي 

فوت الا مال کے ا ثلاثة أنواع: بيوت عام وفضيلة» وبيوت مال 
وكرم » وبيوت ظلم وإمارة: وهدا الآ خير هو القب الأكثر عددا والام 
موقعاً. وهم» كا سبقت الإشارة إليه» مطمح نظر المستبد في الاستعانة 
وموضع ثقته» وهم الجند الدي بجتمع تحت لوائه بسهولة › ورا يکفیه. ان 
يضحك فى وجههم ضحكة س ا پان هذا الشع من تلك 
أل ايا امور وة 


هل برت ا من جدهہ الو سس یرہ اماله ف العدالة ول نوجد ؟ ا 


۵۹ 


ا ويب عي خير الارفة الصف النترل البين. الوت آم بتري ر 
غير الوقار المضحك للباطل السائر فها بين العائلة في بيتهم؟ أم يستخده 
وة اي غين ا اللا اة الذرة البهيمية وتلك الأبة الطاووسية 
الباطلة ر آم تل ابعر آفراآن السوء المتملقين المنافقين؟ أم لا يستحقر 
فومه جهلهم قدر النطفة الملعونة التى خلق منها جنایا آم و ايق 
العلاء الذين لا يقدرونه قدره حسما هو قم ف نخيلة خلائه؟ ا CT‏ 
لجنابه مقرا يليق به غير مقعد التحك ومستراح التأمر؟ أم يسنحي من 
الناس؟ ومن هم الناس؟ ما الناس عند حضرته غير أشبا فيها أرواح 
لقت دا 


وهه حالة الأ كثرين من الأصلاء ء على أننا لا نبخس حق من نال مني 
حظا من العام واوق الحكمة وأراد لله په را فصا پیب ن ا 
انمخفض به شاموخ أنفه» وق زاء ؛ وقلتل ا س پنجيون مان و 
عجيبة» فيصدق عليهم أنهم قد ورثوا قوة القلب» ويستعملونها في الخير لا فى 
الشر» واستفادوا من أنفة الكرياء الجسارة على العظاء» وهكذا تتحول 
فيهم ميزة الشر إلى فائض خير وحسس شاهخ فن جو النين عل الوطن 
وأهله» والأنين لمصابهء اقام جل العظام ا سبل التو راان 
هولاء النوابغ النجباء إذا كثروا فى أمة يوشك أن زيمتي ااه ال 
درجۀ الخوارق» فيقودوا عه إلى النجام والفلاح . ولا عرو فن اجتاع 
نفوذ النسب وقوة الحسب يفعلان ولا عجب شبه فعل المستبد العادل الذي 
ينشده الشرقيون وخصوصا المسلمون» وإن كان العقل لا يجوز أن تسف 
بالاستبداد مع العدل غير الله وحده. أل قاتل الله اههمة الساقطة الى قر 
تغل بالنسان إلى عدم إتعاب الفكر فيا يطلب هل هو مكن أم هو عال. 


الأصان» ياعا اكأريتهم» هم جرثومة البلاء في كل قبيلة ومن كل 


ٹ٠‎ 


قبيل . لأن بني آدم داموا إخواناً متساوين إلى أن ميزت الصدفة بعض أ فراد هى 
ره الل اا ا ارات مک ا ی کارا ر واد ر 
أفراد > وحفظ هذه الميزة أوجد الأصلاء . فالأصلاء فى عشيرة أو أمة إذا 
کانوا تقار القوات استبدوا على باقى الناس وأسسوا حكومة أشراف» 
ومتى وجد بيت من الأصلاء يتميز كثيراً في القوة على باقي البيوت يستبد 
وحده ويوس الحكومة الفردية المقيدة إذا كان لباقي البيوت بقية بأس» 
۳ المطلقة › إدذا م يبق آشامة ا 


بناء عليه إذا لم يوجد في أمة أصلاء بالكلية» أو وجد ولكن كان لسواد 
افاس سوة غاليه اقام لك ال الفا جك انتخابية لا وراثة 
فيها ابتداء ‏ وكىن لا يتوا بضع متولين إلا ويصير امإ اسا 
ا کل فریق منهم یسعی لاجتذاب طرف س الاس سادا 
للمغالبة وإعادة التاريخ الأول. 


ومن اکرز مار الا صلا ١ا‏ يمين هام الخاة عل اطهار ا 
والعظمة. يسترهبون أعين الناس ويسحرون عقوهم ويتكبرون عليهم. ثم 
إذا غلب غالبهم واستبد بالأمر لا يتركها الباقون لإلفتهم لذتها ولضاهاة 
الملستبد في نظر الناس . والمستبد نفسه لا بحملهم على تركهاء بل يدر عليه 
ل ر عليها ويعطيهم الألقاب والرتب وشيئاً من النفوذ والتساط 
کن اا ایوا ب کے اورت ادات وا ی آن ایا دوا 
فتفسد أ خلاقهم » فینفر منهم الناس ولا يبقى هم ملجاً غير بابه فیصیرون 


اغوانا بعد ان کا نوا اشاوا: 


والاعطاء» والالتفات والاغضاء› کي 5 يىطروا› وسباسة إلقاء الفساد 


E 


بام العدآلةء أرضاء ا ی کر اکا کانوا la.‏ اذا 
استکبارا» فيجعلهم سادة عليهم يفركون اذانہم استحقاراء بقصد بذلك 
کی شوک ایام اللاسن وعد E,‏ ا اق ا 
پال ااا بكل وسيلة حى بجعلهم ران اا ن رجلیه کی یتخذهہ 
اا لتذليل الرعية» ويستعمل عيبن هذه السباسة مع اللا وروساء 
الأديان الفن من شم من أحدص راتية تحة الغرور بعقله أو علمه ينكل به أو 
دل الاج الجاهل › إيقاظا Els‏ فن کل طان می آن یایرد 
الظلم اعتاجة إلى تيء نن االلقل أو الاقتدار قوق امفابكة المستد وذ 
السياسة وحوها يخلو الجو فيعصف وينسف ويتصرف فى الرعية كريش يقلبه 
الصرصر في جو محرق. 

امستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه الموروث على رأسه يرى 
شه كان سانا اقضار ها : م يرجم النظر فرق تضية اى تشن الأ أغي. 
فن کل اجر وانه ما تال إلا يواسطة ب حوله من الأعوان» فيرفع نظره 
إليهم فيسمع لسان حاهم يقول له: ما العرش؟ وما التاج؟ وما الصولجان؟ ما 
هذه إلا *أوغام ق ازات فل نلف سا ارک ن راسك طاوروسا وأتت 
ا الأحجار البراقة في تاجك نجوماً ورسك ساء؟ أم تتوه 
أن زينة صدزك وشكبيك ا خرجتك عن كوتكف قطعة طن من عد 
الأرض* والله ما مكنك في هذا المقام وسلطك على رقاب الأنام إلا شعوذ تنا 
وسحرنا وامتهاننا لدیننا ووجداننا وخیانتنا لوطننا وإخوانناء فانظر أ 
الضغير المكبر» الحقير الموقر: كيف تعيش معتا! 


م يلتفت إلى جماهير الرعية المتفرجين» منهم الطائشين المهللين 


YT 
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الكرامة وحسن السمعة» إغا غاية مسعاهم أن بيرهنوا لخدومهم بأنم على 
کته er‏ لدولته» وشرهون لأكل السقطات من اي کانت ولو شرا 
أ ای » اتی ام أعداقم ةا با شه المسبد وبامنونه فشا ركهم 
ویشارکونه. وهده الفغة الستخدمة يكثر عددها ويقل حسب سدة 
ال اة وهه ترا كان اة س جا ع الست اتاج إلع اة 
جىش المتمحدين العاملين له الحافظين عليه» واحتاج الى مزيد الدقة ف 
ا پا a‏ ار فد اا حتاح لحفظ 


ا اطا e‏ س ا د الوزير الأعظم 
للخسشكيت هى اله الأعظه ٤‏ الإ م دونه ۇم وهکذا تکون مراتب 


E 


سے > و ت ااا | 


الوزراء اا ٤‏ لومهم حسی مرا تبھہ ٤‏ الشريفات والقر بى مره . 
وربا يغتر المطالم كا غار كير من الؤرغيق السطاء بان بعص وزراء 
اتيد د من السك سند من وهر ون E.‏ 
ا ا کف اغا م هده ف م اه ر كيف دل و 
الاستسدار ali‏ ا أ دعضصه ا Eh‏ دونه؟ 


فجواب ذلك: إن المستبد لا جرج قط عن أنه خائن خائف عتا 
أعضابة تة و : 

: وحميه» فهو ووزراوه کزمرة لصوص : رئيس اعرا > فهل 
جور العقل أن يشخب رفاق من غير أهل الل 


إلا بعد تجربة واختبار عمرا کو 


فاق » > وهو هو الذی لا يستوزر 


ھل کن ان ن يكون الوزير متخلقاً بالخير حقيقة وبالشر ظاهر ا » 


املستبد بأعاله ولا يجخاف من أ له کا صب رازہ یکلا ره ریه 


اشم عليه فاليعبدء وهو من لا مهل أن.ألن عداؤه لظلمه» لا يمن ) 
على بابه إلا من ھی انه ا آل سه لای وی مت بی أن و 
نتلوم بعض الوزرا ء على لوم المستبد» فهو قم يکن اخداعا للام فو حب 
على المستبد > لاأنه بجخس ذلك | کید کم ج ن کر سین ا جومنه 
بتصحيه دینه ووجدانه . وكذلك لا يكون | وای ی و ) 
صحبته ما ل يسبق بينها وفاق واتفاق على خيرة الشيطان» لان الوزير 
ود وال چرام آھ الارن کم ریخ شی ید ا 
و ی کی ما الک ایاد رالو دارا > کیف یکون عند | الوزیر شء 
من التقوى أو الحياء أو العدل أو | الحكمة أو المروءة أو الشفقة على الأمةء 


v0 


وهو العالم بأن الأمة تبغضه وتقته وتتوقع له كل سوء وتشمت بمصائبه› فلا 
تون عقت سا يشت ها سل اف وا هي فال ولات أا ذا 
يئس من إقباله عنده» وإن يئس وفعل فلا يقصد نفع الأمة قط » إا يريد 
فتح باب لستبد جدید عساه یستوزره فیؤازره على وزره. 


والتيجة أن وزير المستبد هو وزير المستبدء لا وزير الام کا ق 
الحكومات الدستورية. كذلك القائد يحمل سيف المستبد ليفمدة فى الرقاب 
ا A SÎN SEY CY‏ 


بناء عليه لا يغتر العقلاء با يتشدق به الوزراء والقواد من الاإنکار على 
الاستبداد والتفلسف بالإصلاح وإن تلهفوا وإن تأففوا» ولا ينخدعون 
لظاھر غیرتہم وإن ناحوا وإن بکواء ولا یثقون ہم ويو جام مھا صلوا 
وسوا ب وف دلك کله ینای سیرهم وسیرتېم» ولا دلیل عا 5 اسا 
بخالفون ما شبوا وشابوا عليه. هم أقرب أن لا يقصدوا بتلك المظاهر غير 
إقلاق المسشبه وميد تلطكة البقا ركهم ق اسخدرار دما الرعيةة أف 
ااا سء کف چو صد ق الورو والعامل الكبير الذى قد ألف ا 
طويلا لذة البدخ وعزة الجبروت في أنه يرضى بالدخول تحت حك الأمة 
ويخاطر بعرض سيفه عليها فتحله أو تكسره تحت أرجلها؟ اليس هو 
عضرا افر الاد اسن جن كلك الأنقالن هفل الأسصداة سيا كل 
الأميال الشريفة العالية فأبعدها عن الانس بالإنسانية» حتى صار الفلا 
اسان نا اة الد رعو چک ف ا ن“ ا 
السکرة إا ويش فاا فاا ايفو عن اس اة ور شل 
أفل قري وذ ويه و يفل أ ات غفا ادما ل ر ن اح او عدو؟ 
ھا کا وال اع الا ا ا اا کے و خ1 وکل ا وکا کر ون 


10۵ 


العطايا الكيرة. وا ا آل ادك ااا ر 


ا 


في الخداعيا, prte‏ الاستبداد القام ہہ اتر پش 

اعت ضار ها وبصائرها» وخدر أعصاا فجعلها كالمصاب ببحرا 
ایی ا اد ی وظلام وشدة والام» فتن ¿ من البلاء ولا 
ندري ما هو تداويه ولا من اين جاء ها اسای کیا ہیا ا ی ارا 
امتعاظمين بامم الدين» يقولون: يا بؤساء » هذا قضاء من السماء لا مرد له 
Fe r pT‏ والرضاء ء والالتجاء إلى الدعاء » فاربطوا ألسنت 


5 


اللغو والفضول» واربطوا قلوبک بأهل السكينة والخمول» وإيا؟ 
التدبير» فإن الله غيور» وا لیکن ورد الله !انض EEL‏ | 
E EEE‏ البلاء» أنتا سينا ونيب او الأمة 
اخرون من المتكبرين بأنيم الأطباء الرحماء» المهتمون بد لمرض » إِنا 


ر ہو ف ا عر ص اف ریات د ا س جبناء » او هه 


ير یدو للتباظ 3 لمبلتد والامتنان کر الظالين. 


سے 


من دلائل أن أولئك ا ر خادعون يظهرون ما لا 
پا چان ادل من الناس» ولا يلون لغير 
امتملقين المنافقين من أهل الدين» كا رال صاجیی الخ ا ا 
پچ ا انه قد یوجد فیهم من لا ازل لقلیل الرشوة أو و السرقة» ولكن ليس 

نيم افيف ن الكت ركفن جا بترن بن :الروت إلطا ات ال 9 
ا ابرا اپار کانوا يستحون . ومنها أن لیس فبیم 

متصاص دہ الامةب لك اخلھ 
سح ب 
رة راشدة لا تدفع أجورا رائدة. ومنها 


| السحت الكت یک اا مقاومة 


«,دارة العادلة لأمثاهم لاا ادا 


ام لا يصرفون شش شیا رولو ر 


ا“ 


) 
) 


ات ا ا 


الد قات 5 الطففة وتا 


أ نضا قلوب | ا دعد سلب اسا او 


يتوهمون! ومنها أن أكثرهم مسرفون مبذرون » فلا تكفي أحدهم الرواتب 


)عاد سمعة وریاء» وکا یر بد وں أن يسم قو ا 


المعتدلة الى کے ان اطا | جود خن ل کے فة وما آله قد کون 
أحدهم شحيحا مقترا ی ی 
1 ربع راتنبه› مع آته يقىضه را ند ا بعلي أ خر اله ا جل خاو شرف امقام 


ألغا د لشف الأمةء ودا الشح € خائا RE i o:‏ 1 ن الاکای 


وق کے آن ت ی الا سداد اا سقو ا مطاقة 1 ا 


هذا ولا ينكر التاريخ أن الزمان أوجد نادرا بعض وزراء وازروا 

الاستبداد عمرا طويلا ثم ندموا على ما فرطوا فتابوا وانابوا» ورجعوا 

لا يجوز اليأس من وجود بعض أفراد من الوزراء والقواد عريقين في 

الا فیظهر ا e‏ ولو بغت و 8 بعد e‏ ور 
e OT lh‏ م 


لأن وجودهم من 


والشحة ا المستىد فرد عاجز › لا حول له ولا قوة إلا بالمتمجدين 
العقلاء بالتنوير والاهداء والثبات»ء حى إذا ما اكفهرت ساء عقول بنيها 


قىض الله ها من جمعهم الك افرادا بار النفوس > فاد ااا يشىرون 


N 


4ا “اء ١ء ٤ e IN‏ 
ولمثل تلك الشهادة الشريفة خلقهم » كا خلق رجال عهد الاستبداد فساق 
فجارا ۲ الك الشوراتك وا غالب هان الذئى هار من ك ا شا 


1۸ 


م - الاستبداد والال 


ال سداد لو كان ل il‏ أن سا ۋ تسن 2 ال 
وأ الظلءوأمى الإساءة» وأخى الغدرء وأختي المسكنة» وعمي الضر» 
وخالى الذل» وابني الفقر» وبتي البطالة» وعشيرتي الجهالة» ووطني 
الخراب» أما دينى وشرفي وحياتي فالمال » المال» المال! ». 


لمال يصح فى وصفه أن يقال: القوة مال» والوقت مال» والعقل مال» 
والعه مال» والدين مال» والثبات مال» وال جاه مالء وال جال مال» والترتيب 
ال والاقماد مال والشهرة سال والاصل: كل ها يتفم به ق اليا 
اواك 

وكل ذلك يباع ویشتری» أى يستبدل بعضه ببعض. وموازين المعادلة 
هى: الحاجة والعزة والوقت والتعب» ومحافظة اليد والفضة والذهب 
والذمة وسرقه: امات ؛ وشيخ السوق: السلطان.. فانظر في سوق 
يتح فيه از ا بالبيع : وهی مروا عى الشراء 4 وينضب 
را اله وان غالدا م ماك الاس 

امال تعتوره الأأحكام» فمنه الجلال ومنه الحرام» وها بيّنان» ولنعم 
الجا فيه الاق سا الى ا كان عو أعان: أو اجر 
أعاك ر نال واقت أو مقايل كانه ولال اجببت الخزام عو مالل رف 
سوت ب لقو د اة اا ا لجال قي 


0 


| 


ن النظام بيعي ٤‏ 8 ا لحہوا نات › حی ٤‏ الشنك 9 اهوام 


الشكیرت ن E.‏ الو | حد منھا لا اکل مک ا شا 


| خىه» ټل من سه فل اکل ال ساق ا س 


ان بحث ول جحث قوی العلاقة بالظد القاع ٤‏ فطر د 
اا داالااجتاعي وا بقلاع | الا شاد د السیاسی › ق ذل 


ia a UE REA ÊN پايا‎ 

الكل زا ان 8 الخاء؟ اتا هن النوع الدی عرف مقامه ف 
الطسعة ائھ س ا al‏ وآ یک لاف ا سا e:‏ 
وا باقي الذکور حظھہ ر اپ للمخاطر والمشاق؛ ھہ e‏ ما 
يستحقه ذكر النحل» وهدا النظر اقتسمت النساء مع الذكور أعال الحا 


قسمة ضیزی و لسن قانون عاھ ره چا دصسهن ھسں الأ شغال 


دد عوی TIEN‏ و جعلن دوعهن lls.‏ وا پا پام اة و جعلن 
ر ور سىستىن قر دنن a! E‏ > و جعلن دو عهن چين ولا 
چان و رظد ا فىعان . وعلى هذ لقانون یر بس الات 9 الان ( 


ا 


ا بعقول الرجال کا يشان, حى نهن جعلن الذکور يتوهمون 
امل منهم صورة. واخاضل أنه قر ااب سن میاق بلصت ۲ ا 
مشاه ١‏ شور اليسا بال رجا تالارنج و ر ا 
الترقى لمضاعفتاء فالبدوية تشارك الرجل ساصقة ن الأعان ارات 
تسين ا وتن اشر ساب الرجل أجلن س د 

من ثلاث وتعينه فی | اا ت والمدنية تسلب ثلاثة من e‏ 


۷ ٠ 


تخر فن الفراسن . هكا تترقى بنات العواص ق اسر الرجال. 
اضف ا ا ٤‏ أوروبا أن تسمى المدنيه النسائيه لان 


حا ل 


ل ہیا کان ا ی 0 ا ا 
والأديان ومن يلتحق بم وعددهم لا يبلغ الحخمسة في أالائة» يتمتعون 
بتضف ها يتجمد من دع السشر ۳ زيادة» ينفقون ذلك فى الرفه 
والأسراف. مثال ذلك ا يزينون الشوارع ملايين من المصابيح لمرورهم 
فيها أحيانا متراوحين بين الملاهي والمواخير» ولا يفكرون في ملايين من 
الفقراء يعيشون ي بیوتہم في ظلام. 
اهل الصنائع النفيسة والكالية والتجار الشرهون وامحتكرون 

زاسقال خد الطبق وترون كال خسةق الا بخ اد قل 
ما يعيش به .العشراتة أو اقات أو الألوف من :الضتاعارالزراع , وجرتومة 
هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة الظالمة هى الاستبداد لا غيره. وهناك 
اانه نن الغاس ا يلارن ال افا اقا ء فون اة اا 
والمشعوذين اسم الدب أو التسن» وهؤلاء يقدرون هة عضر اف الاقة أو 
يزیدون على أولئك. 

تعم لا يقتضن أن يتساوق العام الذق صرف رهوة حيائه ف حصيل 
العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذلك الجاهل النام في ظل الحائط » ولا ذاك 
التاجر الجتهد الخاطر بالكسول الخامل» ولكن العدالة تقتضي غير ذلك 
القغاوتء: بل قى . الإسانية أن اغد الراقى ,بيد السافل فيقربة اهن 
مغزلته ویقاربه ي معيشته ویعینه على الاستقلال فی حیاته. 


3 لا :يطلب الففر اساونة الق ٠‏ إا مزج أن ك ,بء ار 


۷١ 


يلتمس منه الرحمة» إنا يلتمس العدالة لا يمل مئه الإنصاف» نا يسال 


أن ل يمیتد فی میدان مزاحة الجباة e fF‏ 

ری و ا e‏ السياسن: شاش به روء وس 
الأخلاقيين: ما فطل ده الحباة الشر فة الال i‏ من القيضر الد : 
اوسا تعالى في الطبيعة ونواميسهاء ولا يملك ET‏ 
إلا بعمل فيه أو في مقابله. 


والمقصود من الال هو أحد اثنين لا ثالث ها » وها: تحصيل لذة» أو 
دفع أل وفيها تنحصر كل مقاصد الاإنسان» وعليها مبنى أحكام الشرائ 
گلا : وا لجا ج المعتدل فى طيب الال وخبيثه هو الوجدان الذی خلقه الله 
صبغةه للنفس › وعبر عنه ي القرآن . (أهمها فجورها وتقواها)( 

م إن أعال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أضول: 

ا استجضاره الوأه الأصلة 

Re. oh‏ للانشفاع وا 

۴“ وزيا عل التامن» وهي الا صول الى سى بالرراغة والسانة 
والتجارة» وكل وسيلة خارجة عن هذه ا وفروعها الأولية فهى 
وسائل ظالمة لا خير فيها. 

التمول» أى اوخار الالء طبيعة فى عض أنواع الرانات الد نة 
اهل والتحل؛ وك افر له فی الحيوانات المرتقية غير الإإنسان. الإنسان 
تطبع غل ا لتسول لدواعي الجاجة المحققة أو الوهومة» ولا تحقتق للحاجة إلا 


(۱( ا 


Y۲ 


- 


e س‎ 


مته كات آالأرااظي الضيقة التمرات على أهلهاء أو الأرآضى امرض 
للقحط فى بعض الشين. ويلتحقى بالحاجة الحققة حاجة العاجزين ا ن 
الارتزاق في البلاد المبتلاة بجور الطبيعة أو جور الاستبداد» وربا يلتحق 
FE‏ الصرف على المضطرين وعلى المصارف العمومية في البلاد التق 
قافا الا تنظ الما“ 


والمراد بالانتظام العام معيشة الاشتراك العمومي التى أسسها الإنجيل 
بتخصيصه عشر الأموال للمساكين» ولكن لم يكد يخرج ذلك من القوة إلى 
القغفل. # اخدت الأساك عة ال رات مل ا2 طا ول ي تف يتا 
أك من قرن واحه كان فية المسلعون لا جذون من بداقعون طم االصدقات 
الراك ولك أن الماك کا سخ اتوم اسه ك 
ارستقراطية المبنى » د يوقراطية الإدارة» فوضعت للبشر قانونا مؤسساً على 
ان ال د ق اال ولا بجتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من 
الغلبة والخداع. 


فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤخذ قىم من مال الأغنياء ويرد على 
ف ج ال ا به ا ا و اا 
يتمنی ما هو من نوعها غلب العام المتمدن الا فر جى › وسعی وراء ها الان 
حميعات منهم منتظمة مكونة من ملايين كثيرة. وهذه الجمعيات تقصد 
تول لاوق آ زتارب فى القوي رالات اة يق البقي و 
ضد الاستبداد المالي» فتطلب أن تكون الأراضى والأملاك الثابتة ا 
المعامل الصناعية الكيرة مشتركة الشيوع ا ا ون 
والثمرات تكون موزعة بوجوه متقاربة بين الجميع› وأن الحكومة تضع 
قوانين لكافة الشؤون حتى الجزئيات وتقوم بتنفيذها. 


N 


وهذة الأصول» مع بعض التعديل» قررتها الإسلامية ديناء وذلك أن 
فررت : 


(أولا) - أنواع العشور والزكاة وتقسيمها على أنواع المصارف العامة 
وأنواع امحتاجين » حى المدينين. ولا بخفى على المدقق ا8 lel‏ ا ار یسن 
من رووس الأموال يقارب نصف الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خمسة بامائة 
سنوياء ومذا النظر يكون الأغنياء مضاربين للجاعة مناضفة؛ وهكذا 
بلق ر فقراء دالآسة -باغاتهنا وينم . ترآ االأروات المفرطة الولدة 
للاستبداد » المضرة باخلاق الافراد. 

(ثانياً) - “رر أحكام محكمة تنع محذور التواكل في الارتزاق› وتلزم 
کل ف اة ف اتد ساعذة او لك وف آي الات عا 
لادان سی رف دی ف TEE TE Th‏ موت الفزد 
جوعا دا م تکن حکومته مستبدة تضرب على بده وسعیه ونشاطه بممدافع 
استبدادها» وقد قيل: يبدا الانقياد للعمل عند ناية الخوف من الحكومة 
فتهاية الانكال على الفير. 

(ثالثا) - قررت الإسلامية ترك الأراضى الزراعية ملكاً لعامة الأمة» 
يستنبتها ويستمتع بخيراتما العاملون فيها بأنفسهم فقط » وليس عليهم غير 
الشر أو الخراج الذى لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبي المأل. 

(رابعا)- جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح للإحاطة 
ا ا ا ا ا ع ا 
کا تطبه الآن أغلب جعيات»الاشتراكيين. على آن هذا آلنظا اذى جا 
به الا سلام »> صعب الا جراء جداء لانه منوط بسيطرة الكل ورضاء الاكثر 
وهيهات ... ولان هناك منافع أدبية يعسر توزيعها ولا تتسامح فيها 


V٤ 


النفوس» ولأن القانون الكثير الفروع یتعذر حفظه بسیطاً» ویکون معرضاً 

للتأويل حسب الأغراض » وللاختلاف في تطبيقه حسب الأهواء » کا و 
ف وک ی ا 9 ا 
AN Al OE AOE‏ 
وفقد الرجال الذين يكنهم أن يسوقوا مئات ملايين من اجناس الناس: 
الأبيض والأصفر» والحضري والبدوي» جا داخ قروا عد 


شرو ةا انك اة الاه را فة ف ادخ ما وره الل . 
ولكن مع الاسف لم يبلغ البشر بعد من الترقي ما يكفي لتوسيعهم نظام 
التعاون والتضامن ٤‏ المعىشة العائلىة الى إداره الام الكسة: و حر دت 
الأ ذلك فل اتج فا الا الان الضيرة سةك فلب والمبب کا تد 
هو جرد صعوبة التحليل والتركيب بين الصوالح والمصالح الكثيرة الختلفة. 
والمتأمل ف عدم انتظام بسالة العاثلإت الكبرة؛ ,يقنع حالا بان التكافل 
والتضامن غير ميسورين في الامم الكبيرة» وهذا يكون خير حل مقدور 
اة الا جاعية خو ما ياي : 


١‏ - یکون الانسان جا مستقلا فی سْوُونه کا خلقی وحده. 

۲ - تكون العائلة مستقله کا :ہا اڪ وأاحدة. 

۴ اتن القرة أو الدهة ,قلق كاا قارة واسده لا علافة ها 
بغبرها . 

# = اتخون الشائل فى السب أو الا تالم ق املك اپا أفلات كل 
نها مستفل ف ذاته ٠لا‏ يربطها برك تظاسها الا جتاعي وحو ا لجس أو 
الدين أو الملك غير محض التجاذب الانع من الوقوع في نظام اخر لا يلام 
طبائع حياتہا. 


V0 


لن ا اا جل اغاجات اال اء ودرا فط ق 
بثلاثة شروط » وإلا كان حرص التمول من أقبح الخصال: 


الط الأول ا یکون احراز الال دو جه مسدروع حلال › ی 
باحرازه من ذل الطسعة› أو بالمعارضة› ا ٤‏ مقابل قل ا ف مقابل 
ضمان » على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنية. 


وااقبوظ الان أن ١‏ وکين ى الح امج عل 'جاجات ال 
كاحتكار الضروريات» أو مزاحة الصناع والعال الضعفاء » أو التغلب على 
المباحات مثل امتلاك الأراضي التى جعلها خالقها مرحأ لكافة مخلوقاته. 
ا مس 


E SA EY a OF E ET ham 
e E La N HAE BI E E TOI 
اليه (كلا أن السات ليطفىءان رآه | شتفيى) 2 واشرام اة كله‎ 
وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرانية حرمت الربا صيانة لأخلاق المرابين‎ 
ج اقا ا لرا هى كي بون ملي دن قيا خن اه‎ 
وبدون عمل» لأن المرابي يكسب» وهو نام » ففيه الألفة على البطالة» ومن‎ 
دون تعرض لمسائر طبيعية» كالتجارة والزراعة والأملاك» ففيه الناء‎ 
المطلق المؤدى لانحصار الثروات. ومن القواعد الاقتصادية المتفق عليها أن‎ 
لیس من کسب لا عار ولا احتکار فيه آربح من الربا مھا کان دلا ۽‎ 
وان بارا تر ارات يخل الازى أو ااربع بن الاس‎ 
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E 


الربا فقالوا: إن المعتدل منه نافع یل لا نك مه أولا: ا قىام المعاملات 
الكيرة» وثانيا: لأ جل أن النقوه الموجودة لا تكفى للشداول فكيف إذا 
ANN E DN OE E la o SA‏ 
يعرفون طرائق الاسترباح أو لا يقدرون عليهاء» كا أن كثيراً من العارفين 
ا لا دون رووس اموال ولا شركاء عنان . فهذا النظر صحيح من وجه 
e‏ ق e“‏ الان ا 0 0 
الا غلاونة طون إل أن خوز الزواك افر ادي ىا جهو الات 
ا ا ا ا کک ا م 
يدا واسيادا رفوي الامعفاة حارج تسیل للا الق تن با 
أفرادها التعدى على حرية واستقلال الأمم الضعيفة. وهذه امقاصد فاسدة 
ي اتظر الحشة والعدالة ولذلك يى قرع الربا ريا عفلظا. 

حرص التمول» وهو الطمح القبيح» يحخف كثيرا عند أهالي الحكومات 
العادلة المنتظمةء ما لم يكن فساد الأخلاق متغلبا على الأهالى كأكثر الام 
المتمدتة فى عهدناء لأن. اقساد الأخلاق يزيد ف الميل إلى التمول ف نة 
الحاجة الإسرافية؛ ولكن تحصيل الثروة الطائلة فى عهد الحكومة العادلة 
عسير جذا» وقد لا يتاتى إلا من طريق االمراباة عم الأمم المتحطةء أو 
التجارة الكبيرة التق فيها نوع احتكار» أو الاستعار في البلاد البعيدة مع 
المخاطرات» على أن هذه الصعوبة تكون مقرونة بلذة عظيمة من نوع لذة 
من اکل ما طبخ 5 سکن عا کی 

وخرص التمول القح يغه كيرا ق رووس التاس فيد الحكرتات 
المستبدة حيث يسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من بيت الال » وبالتعدي 
على لقوق الغامة» ربخب ما ف أ يدئ الضحفاء ١‏ .وراس امال ذلك مو أن 
SO E ag le a Oe ASN ES‏ 
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المسشبد الأعظم أو أض أعواته وعالة» ويكفيه وسيلة أن يتصل باب 
أ خذات و من أغعاع ورطر اله افد الاق کے اياك ,عا 
ااه ورن له كلك اعا من املق ماده الور خد 
الشهوات» والتجسس» والدلالة على السلب ونو ذلك. ثم قد يطلع هذا 
امنتسب على بعض الخفايا والأسرار الى يخاف رجال الاستبداد. من 
ظهورها خوفا حقيقيا أو وهمياًء فيكسب المنتسب رسوخ القدم ويصير هو 
اا لقو ب وسكا تسل غل ا اطا إت ساسك كوف هان 
القبات, طويلا : وهذا أغظم أبواب الأروة في الشرق والغرب » ويليه الأتجار 
بالدين ثم الملاهي مم الربا الفاحش» وهي بئس المكاسب وبئس ما تؤثر في 
شاد أخلاق الأف. 


فد كر المدققرق ان نري بقن الا قراو ق امات الاد اجر 
کا اا توا ام لآو الأ ف الاو سرون اتوب 
ألالية فى إقتاد أخاق التاشن وإ خلال الاواء واعاد ال ستبداد: أا 
الأغنياء في الحكومات المستبدة فيصرفون ثروتم في الأببة والتعاظم إرهابا 
للناس وتعويضا للسفالة الحقيقية المنصبة عليهم بالتعالي الباطل» ويصرفون 
لاال اتش وار : 


بناء عليه ثروة هؤلاء يتعجلها الزوال حيث يغصبها الأقوى منهم من 
الأضع وقة ايليا السبه ألا عقي اة ويب كام ةه ا ورول “ا ياء 
رامد اه اقل آن شم اصخابا آو ورف کی تنظ الروات رکف 
تنمو» وکیف یستعبدون بہا الناس استعبادا اصولياً مستحكا » کا هو الجال 
في أوروبا المتمدنة المهددة بشروط الفوضوبين بسبب اليأس من مقاومة 
الاستبداد ال الي فيهاً. 


Y۸ 


اة :قر وت قضاء الا ستيةاة هة واسنات لكف ان الناس يفنصد ون ٤‏ 
النسل وتكثر وفياتہم ويكثر تغرم » ويبيعون املاكهم من الا جانب فتتقلص 
الثروة وتكثر النقود بين الايدي. وبشست من تروة ونقود سبه نسوة 


المذبوح. 


ولنرجع إلى بحث طبيعة الاستبداد في مطل المال فأقول: إن الاستبداد 
حمل الال ف أيدى الاس عرضة لباب الستيد وأعوانة وعاله غصبا: أو 
محجة باطلةء وغرضة أيضا لسلي المنتدين من اللصؤْض والحتالين الراتعين 
فى ظل أمان الإدارة الاستبدادية. وحيث الال لا يحصل إلا بالمشقة فلا 
ختار النفوس الاإقدام على المتاعب مع عدم الأمن على الانتفاع بالثمرة. 


حف الال ى عد الإدآرة المشبدة أصحب من کسه لان "هور اتر 
على صاحبه مجلبة لأنواع البلاء عليه » ولذلك يضطرالناس »زمن الاستبداد» 
لأ حفاء عة اله والتطاخر بالفقر والفاقةء ودا ورد ,امال الا سرا : 
إن حفظ درهم من الذهب يحتاج إلى قنطار من العقل» وإن العاقل من 
في دشبه وأهابة وعدهةة وإن اسعد الناس الضتعلوكت الذى لا يعرف 
الحكام ولا يعرفونه. 


ا لاساد طلا شا اجا کر وا واد فلا ءاف 
ربائط المستبد يذهم فيئنون ويستدرهم فيحنون» وهذا يرسخ الذل يي 
الأمم التى يكار أغنياوؤها. أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف النعجة من 
الفا رفعج البق ,عضن الأعال الم طاهره لرا فة ى تقض بلك 
أن يغصب أيضاً قلومم التى لا يلكون غيرها . والفقراء كذلك يخافونه خوف 
ا وا جوف الات ن رالخقافى قم ل وة عل الاق كار 


۷۹ 


يبلغ فساد الأخلاق في الفقراء أن يسرهم فعلا رضاء المستبد عنهم بأى وجه 
کان رضاوه. 


رقب خالقه ا اون الاخرون اسلاق ف ترط الس اقفر سب 
فقالوا : الفقر أبو المعائب» لأنه مفتقر للغير» والغناء استغناء عن الناس» مم 
قالوا: الفقر يذهب بعزة النفس ويفضي إلى خلع الحياء » وقالوا: إن لجسن 
اللباس والأمتعة والتنعم في المعيشة تأثيراً مها على نفوس البشر»ء خلافاً لمن 
يقول ليس المرء بطيلسانه» وحديث « اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم » هو 
أت تل على الود جا على الاق ف ارو وال سار ود الاج 
وقالوا: إن رغد الكش وله لخ أ عظم N PE CEBE‏ 
تقتحم العظاع . 


يقال فق مف المال: إن أكر ما عل القكلات, الزمان والال. التو 
کات للعصبية م صارت للعلم م صارت للال. العام وال ال يطيلان عمر 
الا نسان حيث بجعلان شيخوخته كشبابه . لا يصان الشرف إلا بالدم ولا 
اتی العر إل الال , كه سى جد الرجال وجا جه الال وورة اق الاد : 
« إن اليد العليا خير من اليد السفلى ». و «إن الغني الشاكر أفضل من 
افير الصابر ٠‏ كول يكن اشنيا اة لشو اف ê U‏ 
صارت الحاربات محض مغالبات عام ومال» فأصبح للثروة العمومية أهمية 
غظمئ الأ جل اظ الا ستعلاك عل أن آلأس الانورة لا تسيب اطا حن 
الثروة العمومية» بل منزلتها في الجتمع الإنساني كأنعام تتناقلها الأيدي» ولا 
تعارض هذه القاعدة ثروة اليهود لأنها ثروة غير مزاحمين عليهاء لأنها فبا 
يقوله أغداؤهم فيا ثروة :اسالا الناموس ومصرفها الملاهي والمقامرة 
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من يقدمون اقدامهم ولا يالوق ما هم 


هذا وللال الكر آغات عل اة اريه ترت ها فراص اهل 
الفضيلة والكال» الذين يفضلون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية 
والشرف على امتلاك دواعي الترف والسرف» وينظرون إلى الال الزائد 
عن الاجة الخالية عل آنه یلا ف يلاء ف يلاء آي آنه بلاء من حيبت 
التعب في تحصيلهء وبلاء من حيث القلق على حفظه» وبلاء من حيث 
الأشتكار بافائة. وما الكت فيي لبا سترجا أا بض الاين 
گل ديه وش فة وا خاا د 


وو الأعغايون أن اسان ا کون را اا ا ل تان ل س 
مستقل فيهاء أي غير مرؤوس لأحد» لأن حريته الشخصية تكون تابعة 
لارتباطه بالرؤساء» وعليه تكون أقبح الوظائف هي وظائف الحكومة. 
وقالوا إن للصنعة تأثيرا ى الا خلاق والأميال» وهي من أضدق, ما يستدل 
به على أحوال الأفراد والأقوام. فالموظفون في الحكومة مثلا يفقدون 
الشفقة والمراطت العالهة ثبغا الضتعته القن ستقضاها عدم الشعور 
بتبعة عام . وقال الجكاء إن العاجز بجمع الال بالتقتير والكرم يجمعه 
بالکسب » وقالوا: إن اقل كسب يرضی به العاقل ما يكفي معاشه باقتصاد . 
وقالوا: خير الال ما يكفي صاحبه ذل القلة وطغيان الكثرة. وهذا معنى 
اك ا اتون ٭ و مامالا اله قاف عن اررق ٭ ووبان 
الغى غنى القلب» والغي من قلت حاجته» والغني من استغنى عن الناس. 
ال عضن اكام كل إضسان كر بالطمع» شه ثل ما يلف فس جاك 


عة برق تشه غقاباً لكرة آ خرن وسن جلك فا فرق اتفه تا جا 


A1 


س س 


= ر 


أن ټکون له وادیان (. 


جقضد الاائيون من اقرح ف للاك الط غ سء غ 
يقصدون أن لا يتجاوز كسبه الطرائق الطبيعية الشريفة. أما السياسيون 
فلا مهم إلا أن سفق الرعية بأ وسية كانت ؛ والقربيوت متهم يسيون 
الآغة على الکسب لیغارگوغا: والفرقیون لا بفنگرون فی غير صلب 
الموجود» وهذده من جملة الفروق بين الاستبدادين الغرلي والشرقي » التي 
ها ان الاستبداد الفرن يون ا ورسخ وأشد وطأة ولكن مع اللينء 
والشرقي یکون ls‏ سریع الزوال ولکنه يکون عا ومنها أن 
الاستبداد الغرهي إذا زال تبدل بحكومة عادلة تقم ما ساعدت الظروف أن 
نقم › اما الشرقي قرول وخلفه استبداة شو مته لان من داب الشرقيين 
اوا پقیکروا ف سکیل فرب کان آکارز مچ ضرف إل ما بد 
الوت قط او ا مبتلون بقصر البصر. 

تالاس الول ن الل باه كام أ وطاق م الا ر ر د 
الحريق» أعظم تخرببا من السيل» أذل للنفوس من السؤال. داء إذا نزل 
قن اسعت ارزاحف جاتنو الك يقادىة العا لضا والأرض 
تنا جي زبها بكشف البلاء . الاستبداد عهد اک الاس فيه العقلاء 
SF AAT ale Th ea A aa‏ 
يتعجلهم الوت فيحسدهم الأ حياء ! 


AY 


٦‏ - الاستداد والأخلاق 


الاستبداد يتصرف فى أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنةء 
E O O Oa o a A a TS‏ 
با حن الك اليختده تلها حى اليد وجغلة عاهدا على قوم لا 
عون لبلاء الاستبداد عليه» وفاقدآً حب وطنه»ء لأنه غير امن على 
الاستقرار فيه ويود لو انتقل منه» وضعيف السب لعائلته» لأنه اليس 
مطمئناً على دوام علاقته معهاء ومختل الثقة في صداقة أحبابه» لأنه يعل 
مدهم ا مثله لا يملكون التكافوٌ» وقد يضطرون لاإضرار صديقهم بل 
وققله وه باكوق. أ سير الا ستبداد لا يلك شيئاً لیحرص على حفظه» لا نه 
ملك مالا غير سرض سلب ولا شرفاً غير معرّض للإهانة. ولا يلك 
الال به آمالا تة الها ريشي كا ب العالل اف يلها 

وهذه الحال تجعل الأسير لا يذوق في الكون لذة نعم غير بعض الملذات 
البهيمية. بناء عليه يكون شديد الحرص على حياته الحيوانية وإن كانت 
م وکیا عو عفها وهو 9 جرف فرعا ابن و عن ابا 
الأدبة؟ أين هو من الحياة الاجتاعية؟ أما الأحرار فتكون منزلة حياتهم 
aS ME‏ اکا عدا ا ر25 4 س کان م او 
من کشف الله عن بصيرته. 


ومثال الأسراء في حرصهم على حياتيم الشيوخ» فإنهم عندما قي 


HF 


حیاتہم كلها إٍسقاما والاما ويقربون من أبواب القبور» يمحرصون على حياتہم 
اكار من آلشبات اى متتبل السس» ن سيل االلاذء إن سعتبل الامال. 


الا سداد نسل ارا عة اكز ية يفي ا سام فرق تاعا كفاع : 
فتمرض العقول ويحختل الشعور على درجات متفاوتة قي الناس. والعوام» 
الذين هم قليلو المادة في الأصل» قد يصل مرضهم العقلى إلى درجة قريبة 
من عدم التمييز بين الجير والشر في كل ما ليس من ضروريات حياتہم 
الحيواتية. ويصل سفل إذراكهم إلى أن جرد تار الأة والعظمة الى 
يرونها على المستبد وأعوانه تبهر أبصارهم» وجرد سماع ألفاظ التفخم في 
وصفه وحکایات قوته وصولته یزیغ افکارهم» فیرون ویفکرون أن الدواء 
ق الداء » فينصاعون بین يدي الاستبداد انصیاع الغنم بين أيدي الذئاب 
حيث هي نجري على قدميها جاهدة إلى مقر حتفها. 


ولا كان الاستيداة وشتول غل تله لزل الضعيغة العامة ء شلا 
عن الأجسام» فيفسدها كا يريد» ويتغلب على تلك الأذهان الضئيلة 
فیشوش فیھا الحقائق › بل البدہیات › کا وى » فيكون مثلهم في انقياد هم 
الأعنن اللاسقيداد ‏ ومقارشي للرشه والازغاه نشل تلك أفوام الى 
تترامی على النار. و ٤‏ هي تغالب من يريد حجزها» على الاك . ولا غرابة 
في تأثير ضعف الأجسام على الضعف في العقول» فإن في المرضى وخفة 
عقوهم » وذوي العاهات ونقص إدراكهم› شاهد! سا کافیا. یقاس عله 
JEN ai E alee o dG N a IE‏ 
أيضاً بأقل فرق بين الفئتين من الفرق البين في قوة الأجسام وغزارة الدم 
واستحكام الصحة وحمال ائات . 


رما يسر یب المطالع اللمت؛ الذى م يتعب فکره فی درس طسعة 


A 


الاستعةآ5 م أن الاستبداد المشئوم كيف يقوم على قلب الحقائق» مع أنه 
إذا دقق النظر» يتجلى لفات الاستبداد يقلب الحقائق ف الاهان ورف 
انه ک مکن بعض القياضرة والملوك الأوليق سن التلاعب بالأديان تا بيدا 
لاستبدادهم فاتّبعهم الناس. ويرى أن الناس وضعوا الحكومات لأجل 
خدمتهم» والاستبداد قلب الموضوع› فحعل الرعبة خاد مه للرعاة فقبلوا 
وقنعوا. ويرى أن الاستبداد استخدام قوة الشعب»› وهي هي قوة 
لاوما عل متاه اک ا ی ر آ6 د اف 
الان من االا اداه عا ساف ية ن أستفاد أن طالب احق قا جر 
وتارك حقه مطيع› والمشتكي المتظلم مفسد» والنسه المدقق ملحدء والخامل 
اللسكين صالح امين. وقد اتبع الناس الاستبداد في تسميته النصح فضولا› 
والغيرة عداوة» والشهامة عتواء والحمية حماقة» والرحمة مرضاء كا جاروه 
على اعتبار أن النفاق سياسة» والتحيل كياسة» والدناءة لطف» والنذالة 
اة 

ولا غرابة فى تحك الاستبداد على الحقائق في أفكار البسطاءء إن 
الغريب إغفاله كثيرا من العقلاء > ومنهم جمهور المؤرخين الذين يسمون 
الفاتحين الغالبين بالرجال العظام » وينظرون إليهم نظر الا جلال والا حارام 
جرد انم كانوا أكثروا في قتل الإنسان» وأسرفوا في تخريب العمران. ومن 
هذا القبيل ي الغرابة إعلاء المؤرخين قدر من جاروا المستبدين» وحازوا 
القسول والوجاهة عند الظالين. وكذلك افتخار الأ خلاف بأسلافهم الجرمين 
اللو انیا ہے لے اا عاو الاران. 

وقد يظح التاس أن للاستبداد عسات مقعودة ق الإدارة الحرة: 
فيقولون مثلاً: الاستبداد يلين الطباع ويلطفهاء والحق أن ذلك يحصل فيه 
عن فقد الشهامة لا عن فقد الشراسة. ويقولون: الاستبداد يعم الصغير 


A0 


الجاعل جتن الطاعة والأتفياة للكير الخيرء وألق أن هذا فيةرعن خرف 
وجبانة لا عن أختيار وإذعان. ويقولون: هو يري النفوس على الاعتدال 
والوقوف عند الحدودء والحتى أن ليس هناك غير انكاش وتقهقر. 
الاستبداد يقلل الفسق والفجورء والحق أنه عن فقر وعجز لا عن عفة أو 
دين . ويقولون هو يقلل التعديات والجرام» والحق أنه يمنع ظهورها ويحفيها 
فل تدا ا دادعا 


الاخلاق انار بذرها الوراثة» وتربتها التربية» وسقباها العم » والقاعون 
عليها هم رجال الحكومة. بناء عليه تفعل السياسة فى أخلاق البشر ما 
تفعله العناية فى إغاء الشجر. 


تا الاقرام فالا جاب أن قر کی اة از اسح اهارا وا فلا سا : 
وسقم أكثرها» وتغلب قوا على ضعبفها فأهلكه» وهذا مثل القبائل 
امتوحشة. وإإن صادفت بستانيا بهمه بقاوها وزهوها فدبرها حسما تطلبه 
طباعها ١‏ فقوتا وا يتج وسفت فارعا وهةذا معتل الكرة العادلةء وا 
RA aka E a E a E E‏ 
وخريا» وهذا مل النكومة المتبدة. وی کان الطاب غریا ل لق ن 
تراب تلك الدیار ولیس له فيها فخار ولا يلحقه منها عار» إا همه 
الجصول على الفائدة العاجلة ولو باقتلاع الأصول» فهناك الطامة وهناك 
البوار : فبناء غلل هذا الخال يكون قعل الاستبداد فى اغلاق الأس فغل 
ذلك الحطاب الذى لا يرجى منه غير الا فساد. 


تاتضية أو وة الاشان! حو تشه ٠‏ وقانا ٠‏ و فته ي اتاج 


A٦ 


س 


اقا :رلته تر اقرمه ١‏ وز اا + وه ال تاتيا يجا القانون 


هو فا يسمى = E‏ الناس بالشا موشن 


ومن أين لأسير الاستبداد أن يكون صاحب ناموس وهو كالحيوان 
المملوك العنان» يقاد حيث يراد » ويعيش كالريش هب حيث بيب الريح ؛ 
لا نظام ولا إرادة؟ وما هي الاٍرادة؟ هي ا ألا خلاق. هي فا شل فا 
نظا لابا أو جازت عبات غير اله لآ غتار المفلام عبادة الإرادة! هى 
قك السك ,الى تقل الخوان عن ابات ف شريه اة مرك 
بالاٍرادة. فالا سير إذن دون الحيوان لاأنه يتحرك بإرداة غیره لا برادة 
ا قال اهاد ا تة للر قیاق کر من ا جراله, إا شو تاب 
ل خولاة ء وقد يدر الأسير عللن ضاد أخلافه ا لان قاقد أليار غر 
ا رعا 


ص 


سیر الاستبداد لا نظام في حياته» فلا نظام في أ خلاقه» قد يصبح غنيا 
فيضحي شجاعا کرياً وقد مسي فقیرا فیبیت جبانا خسیسا» وهکذا کل 
شوونه تشبه الفوصی رتيب اها ٠‏ فج يفا يلا بوجهة . اليس الاسر 
قد يبغي فيزجر أو لا بز جر» ووخ ليه فيصر أو لا ابطر وسن 
يگافاً ى يرسق + اوسیء كيرا افيعض وقلبلا فيشق. وجو بوا 
فيضوى» ويخصب يوماً فيتخم» يريد أشياء قیمنع › بیاجع کیت 
وقکذا پسش د5ا NEE.‏ یعیش»› ومن کانت هذه حاله کیف 
یکون له أخلاق؟ وإن وجد ابتداء يتعذر استمراره عليه. وهمذا لا جوز 
اة اک ,کل الا سوا یر ا شی 


قل سا يزتره الا قباد فا خلاق الاس : أنه يرش سيالا حيار م 
لآ الريك والفاق: ولس السكقاق: وآ ك وحن الاقرار هل أجراء 


AY 


غي نفوسهم آمنين من كل تبعية ولو أدبية» فلا اعتراض ولا انقياد ولا 
افتضاح »› لان اک أعال الأشراز تبقى مستورة» يلقي عليها الاستبداد 
رداء خوف الناس من تىعة الشهادة على دى شر وعقبى ذكر الفاجر با 
Ng O Taka UE E E UGE EEE‏ 
من فضة فالسكوت من ذهب. وقوهم: البلاء موكول بالمنطق. وقد تغالى 
اظ ف سك افراع خی جوا لم أستال شنم الاقرال من آل 
النبوية» و ٤‏ هجوا هم اهجو والغيبة بلا قيد» فهم يقرؤون: (لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول) ويغفلون بقية الأية وهي: (إلا من ظل)0). 

أقوى ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ» أي 
حرص الأ فراد على حراسة نظام الا جتاع . وهذه الوظيفة غير مقدور عليها 
في عهد الاستبداد لغير ذوي المنعة من الغيورين» وقليل ما هم» وقليلا ما 
يفعلون» وقليلا ما يفيد نهيهم» لأنه لا يمكنهم توجيهه لغير المستضعفين 
اک کن ا و ا E E e E‏ 
ينحصر موضوع ہیهم فما لا حفی قباحته على اا هرح الرذاائل اة 
الشخصية قط » ومع ذلك فالجسور لا يرق بدا من الاستشناء الخل للقواغد 
العافة كول ار فة ا64 فع اواو ها وال ان 
إلا للمظلوم. والموظفون فى عهد الاستبداد للوعظ والإرشاد يكونون 
مطلعاء ولا قول قالبا» من التافشن التين لرا الوظيغة با زا 
أبعد هؤلاء عن التأثيرء لأن النصح الذي لا إخلاص فيه هو بذر عقم لا 
ینبت؛ ون خبت کان ریا کاصله: م إن النصح لا يفيد 2 ذا ل 
يصادف آذنا اتنطلب ساعة؛ لأن القسحة وان كائع عن خلاض ف 


¥ اشام ع 


AA 


تنجاوز حك البذر الحي: إن ألقى في أرض صالحة نبت» وإن ألقى في 


أدقن اسل ماف 

أما النهي عن المنكرات في الاإدارة الجرة» فيمكن لكل غيور على نظام 
قومه أن يقوم به بأمان وإخلاص»› وأن يوجه سهام قوارصه إلى الضعفاء 
والأقوياء سواء » فلا يخص با الفقير الجروح الفوٌاد» بل تستهدف أيضا 
وموأخذة الجكام» و هدا هو النصح الانکاری الذى یعدی وجيجدی › والذدی 
أطلتق عليه النى عليه السلام اسم (الدين) تعظيا لشأنه فقال: «الدين 
اللصسحة ٠‏ 
الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستشنية القذف فقط . 
ورآت أن تحمل مضرة الفوضى في ذلك خير من التحديد» لانه لا مانع 
لكام أن عبرا القعرة سس القصيف ماسلة من جدبدء مقون ا عدو 
الطبيعية أي الحرية. وقد حى القرآن قاعدة الإٍطلاق بقوله الكر: (ولا 
يضار کاس :ولا ن ee‏ 


الخصال تنقسم إلى ثلاثه آنواع: 
الاوك التسال اة اط2 قالاق اة وا 0 a N0‏ 
القسم تضافرت عليه كل الطبائع والشرائع. 


AY GAS) 


A۸۹ 


النوع الثانى: الخصال الكالية التي جاءت با الشرائع الاإهامية 
كتحسين الاإيثار والعفو وتقبيح الزنا والطمع»› وهذا القسم يوجد فيه ما لا 
تدرك كل العقول حكمته أو حكمة تعميمه» فيمتثله المنتسبون للدين 


اسا با أو موقا 


والنوع الثالث: الخصال الاعتيادية وهي ما يكتسبه الإنسان بالوراثة 
أو بالتربة أو بالألفة» فيستحسن أو يستقبح على حسب أمياله ما م يضطر 
إلى التحول عنها. 

م إن التدقيق يفيد أن الأقسام الثلاثة تشتبك وتشترك ويؤثر بعضها في 
بعض» فيصير مجموعها سے ایر الألفة المديدة» بحبث كل خصلة منها 
ترسخ أو تتزلزل» حسما يصاد فها من استمرار الألفة أو انقطاعهاء فالقاتل 
ا این و 
الأولى وهكذا يخ الجرم فى وهمه» حى ايصل إلن درجة التلذد بالقتل 
کا سی طنبعی له کا هي EN all COE kT Ak‏ 
بالسيف أو إزهاقاً بالقل» ولا فرق بين القتل بقطع الأوداج وبين الإماتة 
بإيراث الشقاء »> غير التسريع والاٍبطاء. 


أسير الاستبداد العريق فيه يرث شر الخصال» ويتربى على أشرّها ولا 
بد أن يصحبه بعضها مدى العمر. بناء عليه» ما أبعده عن خضال الكال» 
ركف عة الكل الخال الحسة الفبي ية وا لشرغية والا ياديا تلبس 
ا ارا حتى يألفه ويصير ملكة فيه» فيفقد بسببه ثقة نفسه بنفسه 
ا چ عاستا نید ف نغذ طا اة خم باکت اوا 
انه على امز سن الا مور فیعیش سىء الظن فى حق دانه ددا فی أعاله» 
لاما تفه على إهاله شوونه» شاعرا بفتور همته ونقص مروءته› ویبقی 


۹٩ ٠ 


طول عمره اا مورد هدا الخلل› فته الخالق› والخالى حل اانه 
فة ا :. ویسهم تارة د به وتارة در به وتارة زمانه وتارة فومه › 
والحققة بميدة عن كل ذلك وما الحقيقة غير أنه خلق حرا اسا 


أجع الأخلاقيون على أن المتلبّس بشائبة من أصول القبائح الخلقية لا 
يمكنه أن يقطع بسلامة غيره منهاء وهذا معنى: « إذا ساءت فعال المرء 
ساءت ظنونه ». فالمرائی مثلاً ليس من شأنه أن يظن البراءة في غيره ي 
شائبة الرياء » إلا إذا بعد تشابه النشأة بينها بعداً كبيراء كان يكون بينها 
اوق ا أ الت او كاو جف ار ااك واخ وة 
ومثال ذلك الشرقي ا لخائن» یامن الا فرنجی في معاملته ویثق بوزنه وحسابه 
ولا يأمن ويشق بابن جلدته. وكذلك الافرنجي الخائن قد بأمن الشرقي ولا 
اک ا اچ اق غا كس اة آبضا :انان 
الأمين يظن الناس أمناء > خصوصاً أشباهه في النشأة» وهذا معنى « الكري 


يخدع »» و يذهل الأمين في نفسه عن اتباع حكمة الحزم في إساءة الظن 


فى مواقعه اللازمة. 


ذا اا آ و ایآ فا کی ای ارد 
Egy hada hE‏ 
العزام في الأسراء » وعلمنا أيضاً حكمة فقد الأسراء ثقتهم بعضهم ببعض. 
فینتج من ولك أ او كور اشا من رة اراك ي أعان 
الحباة» يعیشون مساکین بائسین متواکلين متخاذلين متقاعسين متفاشلين» 
زااعن الخ 3 تلو بل تق ملام ابسن ل هرجا : و اد 
أحكم الحكاء القائل: « رب ارحم قومي فإنهم لا يعلمون »» « اللهم أهد 

فانم لا يعلمون ». 


1 


وسا .أ سقوقفت الطالح وأستلفتة إلى التاعل ف ا هى رة الاشتراك 
الق عرسا الأسراء فاذكره يان الأغتراك هو اعظ سر ق الکاات» به 
قيام كل شىء ما عدا الله وحده. به قيام الأجرام السماوية» به قيام كل 
حياة» به ۳ المواليد» به قيام الأجناس والأنواع» به قيام الأمم 
والقبائل» به قبام عاونالا عضا نعم › الاشرالك فة سر 
تصاس افوخ تة امرش الاربة قيس الامتمزاز عل الأعاك الى ا 
ھی ا ار لقا ت اكوا س العو کل ال ق ا ات 
ا به اکملوا ناموس حیاتهم القومية» به ضبطوا نظام حکوماتهم » به 
قاموا بعظام الور به نالوا كل غا 'يغبطهم علية أ سرا الأسنبداذ الاين 
منهم العارفون بقدر الاشتراك ويتشوقون إليه» ولكن كل منهم يبطن لغبن 
اة اناه می کک روا افد اط رابا کی مار ای با 
قوم : « ما من متفقيْن إلا واحدها مغلوب للاخر ». 

وربا قال بقول: إن سر الاختراك ليس بالا مر ا لقي : وقد طالا كنب 
فيه الكتاب حتى ملته الأسماع» ومع ذلك لم يندفع للقيام به في الشرق غير 
يبان زالبرر ا المبت؟ اج بان الاب كه وا كر 
وأحسنوا فيا فصلوا وصورواء ولكن قاتل الله الاستبداد وشؤمه» جعل 
الكتاب محصرون أقواهم في الدعوة إلى الاشتراك وما بمعناه من التعاون 
والاتحاد والتحابب والاتفاق »ومنعهم من التعرض لكر اسشا التفرق 
والانحلال كلياًء أو اضطرهم إلى الاقتصار على بيان الأسباب الا خيرة 
فقط . فمن قائل مثلا: الشرق مريض وسببه الجهل» ومن قائل: الجهل بلاء 
ومسي قل :الما رومي قال فة المد اوس عار ومعبة شق رالعاون جل 
[ 8ا من ل ال قراد آي خن قبل دوي لقانب 

وهذا أعمق ما يخطه قل الكاتب الشرقي» كأنه وصل إلى السبب المانع 


۹۲ 


الطبفي أو 11 ارج ره أن شاف سا اساب اشر سا 
الأو 8 سا ق.. 


وكاتب أخر يقول: الشرق مريض وسببه فقد التمسك بالدين » ثم يقف› 
مع انه لو تتبع ااب لبلغ الراك يان تارق ق السن آولا ارا 
اک ا ا 2 
آنه فقد التربية» وسواه ظن أنه الكسل» والحقيقة أن المرجع الأول في 
الكل هو الاستبداد» الذي ينع حتى أولئك الباحثين عن التصريح باسمه 


ا 


قد أاشق, ألحكام النين أكرسي اله تغال بوظيخة الان ب الأب ف 
بحثهم عن المهلكات والمنجيات » على أن إفساد الأخلاق يحرج الأمم عن أن 
تكون قابلة للخطاب» وأن معاناة إصلاح الأخلاق من أصعب الأمور 
وأحوجها إلى الحكمة البالغة والعزم القوي . وذكروا أن فساد الأخلاق يع 
المسقبك وأغواذه وعالهء م یدخل بالعدوی إلى کل البیوت› لا سما بيوت 
الطبقات العليا. الى اتتسشل ٠با‏ السفلى . وسكت يفشو الفشاد وعسىالامة 
یبکیھا ا لمحب ویشمت ہا العدو» وتبیت وداوها عیاء یتعاص على الوا 


وق سلك الانياء: غل الساامء فى إنقاذ الأص من فاد الأ خلان 
مصلك الابتداء» أولا بفك العقول من تعظم غير الله والاذعأن لسواه» 
وذلك بتقوية حسن الاٍيان المفطور عليه وجدان كل إنسان. ثم جهدوا في 
تنوير العقول ببادىء الحكمة» وتعريف الإنسان كيف يلك إرادته» أى 
جريتة ي أفكا ره : واختاره ىر أعالةء ويدلك هدموا حون الاستيداة 


و سدوا مىبع اقساد 


م بعد إطلاق زمام العقول» صاروا ينظرون إلى الاٍنسان انه مكلف 


XT 


انىن الا اة ومطالب بحسن الأخلاق » فيعلمونه ذلك بأساليب التعلم 
المقنع وبث التربية التهذيبيه. 


هذا الطريق وهذا الترتيب» أي بالابتداء من نقطة دينية فطرية تؤدي إلى 
تحرير الضمائر »ثم باتباع طريتى التربية والتهذيب بدون فتور ولا انقطاع . 


أما المتأخرون من قادة العقول في الغرب» فمنهم فة سلكوا طريقة 
ا لجرو ااا الدين وآدابه النفسية»ء إلى فضاء الاإطلاق وتربية 
الطسعة»› ز فی ان الفطرة فى الآسان اهدق به سبيلاء > وحاجته الى 
التظاه عة عن ا الأديان» التى هي كالخدرات سموم تعطل الجحس 
بالمموم » ثم تذهب بالحياة فيكون ضررها أكبر من نفعها 


اغد فل سلوك هذا المسلك» أن وجدوا أعهم قد فشا فيها 
العء ذلك العام الذي كان منحصرا في خدمة الدين عند المصريين 
والأقورين» بكرا فى أبتاء , الأشراف عند .الغرتاطيين اوالرودان» 
ا ٤‏ أغاد من الشبان المنتخبين عند اهندیین:والیوتان »حي جاء 
ال بعد الاسلام وأطلقوا حرية العلم» وأباحوا تناوله لكل متعامء 
فانتقل إلى اورا را علع رغم رال اسن ٠‏ فتتورت به فقول الأ عل 
درجات » وقي نسبتها ترقت الاه فی النعم» وانتشرت› وتخالطت»› وصار 
المتأخر منها يغبط المتقدم ويتنغص من حالته» ويتطلب اللحاق ويبحث 
2 اله فنا س ذلك جركة قوية فى الأفكار» جركة معرفة احير 
والفيرة عل اله خركة عر فة آلشر والا تفة من الضبز عليا» جر كة اسر 
الع الأمك رغ كل مقارقي. اقم رع الشريا آي اللرب رة هد 
الحركة وأضانوا إليها قوات أدبية شتى» كاستبدام ثقالة وقار الدين 


دور 
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بزهوة عروس الحرية» حى آم لم ايبالوا بتمثيل الحرية مجستاء خليعة 
تختلب النفوس»› وكاستبداههم رابطة الاشتراك في الطاعة للمستبدين 
برابطة الاشتراك فى الشؤون العموميةء ذلك الأشتراك الذي يتولذ منه 
حب الوطن . وهكذا جعلوا قوة حركة الأفكار تيارا سلطوه على رؤوس 
الرؤوس من أهل السياسة والدين. ثم إن هؤلاء الزعاء استباحوا القساوة 
اا فأخذوا من مهجورات دينهم قاعدة (الغاية تبرر السلطة)» كجواز 
السرقة إذا كانت الغاية نمنها صرف الال فى سبيل الخيز» وقاعدة (تثقيل 
الذمة يبيح الفعل القبيح) كشهادة الزور على ذمة الكاهن الذي يتحمل عنه 
خطيئتها » ودفعوا الناس ا إلى ارتكاب الجرام الفظيعة الى تقشعر منها 
الإقتاية, الس ا متها المكم القرشن با ون ابا الطرب وابنا 
ارت عن الان نف الغرائر والا خلاق. 


الغرلى: مادي الحياة» قوي النفس» شديد المعاملة» حريص على 
الإ سقتازء خريفن على الانتقا كانه 1 يبق فده شی من اباد 
العالية زارا فة اريف الى فا اله ية لقره قا رمان ع 
جاف الطبع > يرى أن العضو الضعيف من البشر يستحق الموت» ويرى كل 
فغنلة ق القوة: كل الغرة فى الال فهو جب العل» اؤلكن ا لا جل الال ة 
ويخب الجد ولكن لأ جل المال» وهذا اللاتيى مطبوع على العجب والطيش»: 
يرى العقل في الإطلاقء والحياة في خلع الحياء »> والشرف في الترف» 
والكياسة فى الكسب» والعز في الغلبة» واللذة في الائدة والفراش 


ا لحب » والاصغاء للوجدان » وامیل للرحمة ولو فی غير موقعها› واللطف ولو 
مع الخصم. ويرون العز فى الفتوة والمروءة» والغنى في القناعة والفضبلة› 


0 


والراحة في الأنس والسكينةء واللذة في الكرم والتحبب» وهم يغصبون 
ولكن للدين فقط › ويغارون ولكن على العرض فقط . 

ليس من ثأن الشرقي أن يسير مع الغرني في طريق واحدة» فلا تطاوعه 
طباه غلل استباحة ما يستحسنه الغرتي» وإن 'تكلف تقليدة قي أمر فا 
م الامةه ون أنه فلا يبت ٠‏ ون لبا فلا جرف ارد حى 
لو سقطت الثمرة فى كفه تمنى لو قفزت إلى فمه!... فالشرقي مثلا هتم ي 
شان od AE‏ یزول عنه ظلمهء ثم لا یفکر فیمن يخلفه ولا يراقبه› 
فيقع في الظلم ثانية» فيعيد الكرة ونعرة الظل إل ما لا تبابة. وكاولقك 
الباطنية فى الاسلام: فتكوا بئات أمراء على غير طائل» كأبم ام يسمعوا 
بالحكمة النبوية: «لا يلدغ ال سى خر "مرن »ولا بالسكمة القرائية ا 
(إن الله يحب المتقين)). أما الغرهي إذا أخذ على يد ظالمه فلا يفلته حى 
يشلها» بل حتى يقطعها ويكوي مقطعها. 

وهكذا بين الشرقيين والغربيين فروق كشيرة» قد يفضل في 
الاإفراديات الشرقي على الغرلى» وف الاجتاعبات يفضل الغربى على 
اشر قى مطلا ٠.‏ مال ذلك الخ سون ستحلفون أميره على الصدافة ق 
ik‏ هم والتزام القانون. والسلطان الشرقي متخلفب الريك علا 
الاتقا والطاعة! الغربيون ينون على ملؤكهم با يرتزقون من فضلامم» 
والأمراء الشرقيون يتكرمون على من شاؤوا بإجراء أمواهم عليهم 
صدقات! الغرلى يعتبر ا جرء مشاع من وطنه» والشرقي يعتبر 
ذنفسه وأولادة وما ی يديه ملکاً فا الغرلى له على | ور حقوق ولیس 
علبه حقوق»ء والشرقى عليه لأميره: حقوق وليس له حقوق! الغربيون 
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بىقى و عست حى بری ویلمس فال تی | 5 ما بعار عه الفروح ا 
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وجعل الاإنسان ie‏ 


وق سى اهلام العلاة تة اقبت أت الفيوةق» ول غفل بطول:الطرق 
وتعبه» فنجحت ورسخت» وأعني بتلك الفثة أولثك الحكاء الثين م باتو 
بدين جديد» ولا تمسكوا بعاداة كل دين كمؤسي جهورية الفرنسيس» بل 
رتقوا فتوق الدهر في دينهم با نفخوا وهذبوا وسهلوا وقربوا» حى 
دوه وجاوه ااا التي عل ا عانق الايا 


وإسرائيليين وغيرهم» إلى حكاء لا يبالون بغوغاء العلاء المرائين 
لاء وار وساف الشاة اها ٩‏ يدون اتر ف الدينة تر ا 9 


¥ 
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يحفل بغير الحتق الصريح » نظر من لا يضيع النتائج بتشويش المقدمات › 
نظر من يقصد إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة» نظر من يريد وجه ربه 
لا استالة الناس إليه» وبذلك يعيدون النواقص المعطلة في الدين » وهذبونه 
من الزوائد الباطلة ما يطرأً عادة على كل دين يتقادم عهده» فيحتاج إلى 
مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البريء من حيث ليك الاإٍرادة ورفع 
البلادة هن كل ما يشسن» احقف شقا الاسشداد والاستعياد.ء المضر 
طرائق التملم الق الفخجةء عيام القرية المسنة وا قفر ار الأ خلاق 
لمنتظمة ما به يصير الاإنسان إنساناً» وبه لا بالكفر يعيش الناس إخوانا. 


والشرقيون ما داموا على حاضر حاهم بعيدين عن الجد والعزم» 
مرتاحين للهو والمزل .تسكيناً لالام إسارة النفس وإخلادا إلى الخمول 
والتسفل» طلباً لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب» يتألون من 
كرس التاق ونظاليتي بالوطاتت؛, ورون روان الاد 
بالتواكل» أو مجرد التمني والدعاء » أو يتربصون صدفة مثل التى نالتها 
تعض الاه فليتوقعوا إذن أن يفقدوا الدين كليا فيمسواء وما مساوهم 
ببعید» دهریین لا یدرون أي الحياتين أشقى» فلينظروا ما حاق 
بالآشوريين والفينيقيين وغيرهم من الأمم المنقرضة المندمجة في غيرها خدما 


۶ 


وخولا. 


والأمر الغريب» أن كل الأمم المنحطة من جميع الأديان تحصر بلية 
انحطاطها السياسي في تاونا بأمور دينهاء ولا ترجو تحسين حالتها 
الاجقاعية إلا بالتمسك بعروة الد سكا مكيناً» ويويدون بألدين 
السادة؛ ولنم الأعتقاد أو كان يفية شيعا لكنة لا يفيد أ بدا لانة قول لا 
يكن أن يكون وراءه فعل»› وذلك أن الدين بذر جيد لا شبهة فيهء فإذا 
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ارضا قر اا هاف ولم يمر وما هی أرض الدين؟ أرض الدين هي تلك 
الامة الق أعبى الاستبداد بصرها وبصيرتها وأفسد أخلاقها ودينهاء حى 
صارت لا تعرف للدين معنى غير العبادة والنسك اللذين زيادتيا عن حده 
الشروع أضر على الأمة من نقصها كا هو مشاهد في المتنسكين. 

نعم » الدين يفيد الترقي الاجتاعي إذا صادف أخلاقاً فطرية لم تفسد» 
فينهض با كا نمضت الاإسلامية بالعرب» تلك النهضة التي نتطلبها منذ 
آلف عام سا 


وقد علمنا هذا الدهر الطويل» مع الأسف» أن أكثر الناس لا يحفلون 
بالدين إلا إذا وافق أغراضهم» اد کر وریت وعلطا ان لے د 
منافعهم وعبيد الزمان» وأن العقل لا يفيد العزم عندهم» إنا العزم عندهم 

لد من الضرورة أو يحصل بالسائق البر. ولا يستحي الناس من أن 
يلزموا أنفسهم e a A AN o‏ ا ET‏ 
لتس ذواوسا سن اظرية إحياء العام وإحياء الهمة. مع الاستعانة بالدين 
والاستفادة منه بمثل: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنك)()ء لا أن 
سكلا غل أن :الصلاة فم لتاس ةا طا 


(4) الت كوك و4. 
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الاستبداد والتربيه 
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على السام فورتها الا مقاءء روطو عل النقوس. قيش الاخلاق؛ 
ويضغط على العقول فيمنع غاءها بالعلم. بناء عليه تكون التربية 
والاستبداد عاملين متعاكسين في النتائج» فكل ما تبنيه التربية» مع 
ضعفها» دمه الاستبداد بقوته» وهل یتم بناء وراءه هادم ؟ 

ا جه فاته زا واشطاطا¿ وها .الأنسان اني Sb‏ 
العقول فيه» الذدى حمل اا تو مية: التفس »وقد ایا العوام» 
استعداده او کله یره ٤‏ فهو ان ا الكال يبلغ فىه إلى ما فوق اسا 
اللاتکة» وان شاء تسس بالرذ اٹل عن بون عط من التبا طن عل أن 
الانسان أقرب للشر منه للخيرء وكفى أن الله ما ذكر الاإنسان في القرانء 
إلا وقرن اسمه بوصف قبیح « کظلوم » و «غرور » و« کفار » و « جبار » 
ایل » وآ عا كر اله اعا الإتسان ف اغراي إلا وهجاه 
فال اكل الاتساق ما اكفر اء (إن الاسان كفو إن الإضسان 


)١(‏ المراد: جعلها موكولا لحريته واختیاره» وجوز آن تکون: لخبرته. 
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آي دربيه للمريدين › ا خالطها | 


فی سس : (ان الانسان لن (وکان ا کا Ne‏ ا 
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والمسىدون من الا نسان يناز عونه فسها والمتناهون : لردالة ول يحون 
ڪا لغبر حا حة ق النفس ٠‏ حی و فد يىعمدون ا 


ازماق ف كاف افا الاي م ق ا 
أهواء التربية نميل به إلى بين امير أو شال الشر» فإذا شب يبس وبقى عا 
اما اکا جا بل تهقى بروسة ألن أبد الابدين ف اتغم السرورة بيغا 
حق وظيفة الحياة» أو في جحم الندم على تفريطه. وربا كان لا غرابة في 
بيه الا نسان بعد الموت بالمرء الفرح الفخور إذا نام ولذت له الا ا : 
أو بامجرم الجافي إذا نام فغشيته قوارص الوجدان بہواجس كلها ملام 
والام. 


التربية ملكة تحصل بالتعلم والتمرين والقدوة والاقتباس» فأهب 
أصوها وجود المربين؛ وأهم فروعها وجود الدين. وجعلت الدين فرعا لا 
أ لاء لان الفح جال بهت الل ذا ل يكن مروا بارج :رها ع 
مبب اختلاف الأغلاف بن علاء الدين صتد الأسلام عن أشاف اس 
الراهة والتصارف ارح سا اال الجلمن :ق القن الاي ؛ وا 
بعده» على قبول أصول الطرائق الت كانت لبا محضاً لما كانت تعلماً وتمريناًء 


> ع صارت قشر ا شا û‏ ع صار 
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ملكة التربية بعد حصوهما إن كانت شرا تضافرت مع النفس ووليها 
الشطار الخناس فرسخت» وإن كانت خيرا تبقى مقلقلة كالسفينة في بجر 
الا # رتم ا رل اترعها التي في العر والعلاية از الرازة 
السياسي عند يقين العقاب. 

والاستبداد ريح صرصر فيه انار مل ال تسان کل لاع ف شان : 
وهو مفسد للدین فى اه قسمبة ی الأ خلاق»ء وأما العبادات منه فلا يسها 
لاا تلائمه ف الأ ودا بف الأديان ى الاي پا تار 
عىادات مجردة صارت عادات فلا تفيد في تطهير النفوس ولا تتا 
عن فحشم یا ٠‏ کد او نای کیا تا اس ا الى 
آلے غاا ورف بين دی سطوة الاستبداد فى زوايا الكذب وار 
والخداع اا ودا لآ تفرب ف الس الاللف تلك الحالء | 
الرياء ب یاپ ت د 
ومع نفسه. 

التربية تربية الجسم وحده إلى سنتين » هي وظيفة الأم أو الحاضنةء م 

reir‏ إلى الساابعة» وهي وظينفة الأ بوين والعائلة معاء م 
تضاف إليها تربية العقل إلى البلوغ» وهي وظيفة المعلمين والمدارس» م 
hy grtn fan”‏ الى الزو اج » وهي وظيفة الصدفه £ 
تأتى تربية المقارنة» وهي وظيفة الزرجان إل آلو اب" الفراف: 


7 5 م : ن هه : ۱ e‏ 
ولا اند أن تصحب التربية من بعد البلوع» تر بىة الظروف أامحيطه› 


وتربية اهيئْة الاجتاعية وتربية القانون أو السير السياسي » وتربية الا نسان 


َ 
ء٠‎ ۱١ * 


الجكومات المنتظمة»› هى التي تتولى ملاحظة تسهيل تربية الا مه من 
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حين تكون في ظهور الاباء » وذلك بأن تسن قوانين النكاح »ثم تعتنى بوجود 
القاباات واللفحن وال لا م تفتح بيوت الأيتام اللقطاءء ثم تعد 
المكاتب والمدارس للتعلم من الابتدائي الجبري إلى أعلى المراتب» ثم تسهل 
الاجتاعات وتهد المسارح» وتحمي المتتديات» اوتجمع المكتبات والآثار: 
وتقم ا لمذكرات» وتضع القوانين الحافظة على الآداب والحقوق» 
وتسهر على حفط العادات القومية» وإغاء الإحساسات الملية وتقوي 
الامال» ر الأعال» وتؤمن العاجزين فعلاً عن الكسب من الموت جوعاًء 
وتدفع سليمي الأجسام إلى الكسب ولو في أقصى الأرض» وتحمى الفضل 
وتقدر الفضيلة. وهكذا تلاحظ كل شؤون المرء ولکن من بعيد» كي لا 
تخل بجحريته واستقلاله الشخصي» فلا تقرب منه إلا إذا جنى جرما 


وهکذا الأمة حرص على أن ن ابن ا بنصيبه من حياته لا 
یفتکر قط کف تکون بعده he E SCE E‏ 
مطمتا رايا خر ضا أخر دعاق جل الامةء تلف اة 

أ ما اة لغري ق الإدار اه ال دة كي هة عي اة ا 
حض ناء يشبه الأشجار الطبيعية في الغابات والاحراش» يسطو عليها 
الحرق والغرق. وتحطمها العواصف والأيدي القواصف» ويتصرف في 
فتناتلها وفروعها اقاس الأغمى: فتعيش ما شاءت رجحة الحطابين 8 
تعيش والخيار للصدفة تعوح أو تستقم» تثمر أو تعقم. 

ميش الان فل ل الاك وار طا كن الل ما بار 
وعلى الفكر سواد ليله» إن طعم تلذذ» ون تلهى تروّح وتريض› لان 
اا زایا ب وا و رک ری هان وی م ات 


ER 


ٍ 1 | ر N E PE‏ | 6 
خالا وده 4 |¢ ناء 9 وفقرا: Sl‏ و صا lb‏ س > کلھم ِ. لال 9 
۱ بسا ي 
5 | 


رفتحر منهہ کاسب التافار بکده و جده قا غاد مالك |( للبار 1 ر عن اىه 


وجده. نعم یعیش العامل ناعم الىال» يسر ° النجاح› ولا د قىصه الخىبة› 


انم قل من عمل ا عېره › ومن فکر الى ار ٤‏ فىكون IS‏ باماله 


۳ 

EN 8 |‏ وتيت الناس 
إن ل ساو عه ا ٤‏ َء له » 9 2 غا کان يبلغ أل 2 .۰ 
أ جح | 

محرد 8 و ظىفه الحاة أ العمل . ويکون فخور ٠‏ 


لاله 


1 ا FIRNE:‏ 
| ما اأبم لاتا يش عا جامدا و در 


یی کرد کرب يزه ۲ واف من رن | اکان آلا راء ٤‏ 
لوا 
لاسا هه الفقراء > لا يشعرون بالام الأ ا مهالا باب لو كار 


پشعرون لىادروا ا lÊ‏ والحقيقة في ذلك أ پشغر ۆن باکر الالام 


ا Rl OT‏ زفسښه 
ولکتيم 3 يدر کون ما هو و این جاء تم › ورتب 


1 ( غا ل“ 
E‏ عن العمل أنه عبر ا عل ا اة بالنمرة ور ` 5 


کا ً يعما تارة ر لکن 
العلب ظا e:‏ للاقوتاء سنمنی الو ں مهم › ی 


lL‏ لا اتقان» فيفشل صروره؛ ولا يدري | شیا ما السبب› 


ددوں لسا و2 /تقان 


ینب على ما پسمیه سعدا آو حط آم طالع ا ررر واکان عن .ا٤ن‏ 
له نجرف أن الفاط وا ن لا پتأتيان إلا مع لذة انتظار النجاح ني 


العا اا rp‏ ]4 اللذة الكبرى ا و ا ۰ 
چ ل ۳ لقعد ااك : 


| . م‎ a 
ء۰ ا ا | ۷ و ده عل هھ‎ | 2 
5 < E أ ا | 87 4 ا‎ o 
9 ن | واو | ل | ی د یں سی بب ب لدد‎ Y۱ 
:. 0 


ص 
9 
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: ا ا الت ل لر ال اا‎ Le 
ولبسطاء الاسلام مسليات أظنها خاصة بهم يعطفون مصائبهم عليها وهي‎ 
إ5ا حب اله عبد ابشلاه»‎ ٠ مى قوط الدنيا سجن لزم الؤين مضاي‎ 
هذا شأن آخر الزمان» حسب المرء لقمات يقمن صلبه» ويتناسون حديث:‎ 
مان الك يكره العه البطال الخدت المقيد مى إذا اقاست الماع‎ 
وفي يد أحدك غرسة فليغرسها »» ويتغافلون عن النص القاطع الموٌجل قيام‎ 
الساعة زك ا بف اتاك الأرفۍ زخر ها ووا واج فلك مها‎ 
وكل هذه المسليات المثبطات تهون عند ذلك السم القاتل» الذي يحول‎ 
الأقهان عن اقل معرفة اسبت. الشقاء ١ر فرقم المسثولية عن الممتبدين‎ 
aS Ae E a Kale aT la AS 
وأعني بهذا السم: سوء فهم العوام » بله الخواص »لا ورد في التوراة من نحو:‎ 
واا اطا و ع ا ت اه م ووا ا قل الس‎ 
سآ ار اا رقو ق اتال‎ 
د فلتخضع كل نسمة للسلطة المقامة من الله »> وقد صاغ وعاظ المسلمين‎ 
ومحدثوهم من ذلك قرف « السلطان ظل .الله فى الأرض ».و «الظال سيف‎ 
الله ينتقم به ثم ينتقم منه ». و «الملوك ملهمون ». هذا وکل ما ورد في هذا‎ 
لمعنى» إن صح» فهو مقيد بالعدالةء أو محتمل للتأويل با يعقل» وبا‎ 
ينطبق على حك الآية الكرية التى فيها فصل الخطاب وهي: (ألا لعنة الله‎ 
عل الظالن) . وآية (ولا عدوآن إلا عل الظالين)"‎ 


1 

1 

| 
أ 


التربية عام وعمل› اون نهان الاح المملوكة شوونهاء أن يوجد فيها 
نايعا الاربية ود من يعملها حت أن الباعحت لا برق فد الامرا علا 

فى الترببة مدفوناً فى الكتب فضلاً عن الأذهان. أما العمل فكيف يتصور 
وجوده بلا سبق غزم» وهو بلا سبق یقین» وهو بلا سبق عام» وقد ورد ف 
لأ : « النية سابقة العمل »» وورد في الحديث: « إإغا الأعال بالنيات ». 
ا رقا اة ااا بد ع ت 
الفكر إلى مقصد مفيد كالتربية» أو توجيه الجسم إلى عمل نافع كتمرين 
ال فل الا اقاب جل ا 

ل ما أبعد الأسراء عن الاستعداد لقبول التربية» وهي قصر النظر 
على الجاسن والعبر» وقصر السمع على الفوائد والجك» وتعويد اللسان على 
قول النير» وتعويد اليد على الإتقان» وتكبير النفس عن السفاسف» وتكبير 
الوجدان عن نصرة الىاطل» ورعاية الترتيب في الشوون» ورعاية التوفير يي 
الوقت والال» والاندفاع بالكلية لحفظ الشرف» لحفظ الحقوق» ولحاية 
الدين » لىاية الناموس + ولحب الوطن»› ل العائلة» ولإعانة العلهء لاإعانة 
الشمرف > رلا تقار الظالين؛ لا حتقار التاة. إلى غيراذلك ما لا يتبت إلا 
قرفن المذله اجا كا الريةه ي راض التريعن العائلية والقوسة 


الاستداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحيل والخداع 
والنفاق والتذللء وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبذ الجد وترك 
الله إل خرو وح من تلك أن الا سيدا المشووم» هو يتولى بطبعه 
رة الاس على هله الصال اللمرة. تام عليه يرع الآباء أن تقب ف 
NTE‏ التربية الأولى على غير ذلك لا بد أن يذهب عبثاً تحت أر جل 
تربية الاستبداد» كا ذهبت قبلها تربية آبائه مء أو تربية غيرهم 


م ق عه الباطة الى ل خرو کا س غير مالکن اشسه ولا ف 
امنون على ا یز بون أولاد هم هم» بل هم یربون انعاما للمستہدين › 
Bel‏ هم عليهم . وف الحقيقة ق الأولاد فی عهد الاستبداد » ھم سلاسل 
من حدید پرتبط با الآباء على أوثاة الظل واهوان ولوف والنضييق. 
فالتوالد» من حيث هو»ء زمن الاستبداد حمق» والاعتناء بالتربية حمق 
مضاعف! وقد قال شاعر: 

إن دام هذا ولم تحدث له غير م يبك میت وم يفرح بولود 


IF‏ سراء لا يدفعهم للزواج قصد التوالدء إغا يدفعهم إليه 
الل الط ولي ق ااغة ته شررسن مي كل الاداك 
الحقيقية: كلذة العم وتعليمه» ولذة الحد والجايةء ولذة الإيثار والبذل» 
ولذة إحراز مقام فى القلوب»› ولذة نفوذ الرأى الصائب» ولذة كبر النفس 
فن السعاسكة إل ف دك م الات الرىة: 


أما ملقات هؤلاء الساء يي مقسورة عل لذن اتن الارن اها 
لذة الأكل»؛ وهي جعلهم بطوم مقاب للحيوانات) إن تسرت ,إل 
ايل اة او حح اجاج ق ایی کا کل ایب ب 
اميخ والكيةء او جلها سامل أعدت لتجهز الأخبتين. واللذة 
الثانية هي الرعشة باستفراغ الشهوة» كأن اجسامهم خلقت مقابل دما 
جرب على أدج الآرض يطيب ها الك ووظيفعها ريد السكيك وذ فة 
وهذا الشره البهيمى ف البعال؟ هو ما 
والتالد. ا 


يعمي الا سراء ویرمیهم بالزواج 


)١(‏ جمع بعل» وهو الزوج. 


ر : ا وإذا افتكرنا كيف ينشا الأسير في البیت الفقیر وکیف يتربى » نجد أنه 


2 1 ہم ٤‏ فأ غ ا Pa‏ ج 

لحك الفاق م اا ا رار من اعواہم› دم 1 ا يلقح به وف الغالب اا 5 ET‏ م ادا مرك انا حرك ) 

> حه اخواصر : | E u f e‏ ا 

ن الفراعنة› تاوت الأولاد و پستحہوں اتاد ك 0 بسار أ سك أ همه لهه ) أو 7 أد 0 حباتہا ٤ et‏ فا دا ۴ ۴ ا جر ES‏ 
الصغيرة والقرى اح اسلا وس الأمور الغاهة آر | 


1 را لھا ای الا ر و و اقا اء 


1 ( 

| E NY ٠ ا : ن ( نل هو معر ص‎ | E 

المرض» زمن الاستبداد» كسائر الحقوق غير مصو E‏ 
بها 8 [ متها | أ خولا وال صر ر صغار | ¢ 9 J|‏ تقلص و ا 


۴ 0 2 + أ‎ 0 EC E + eA 
| پڪ أ فارز )¢ ھی و هه صفظرت عله ا لقا طٰ ¢ | وا أ أ 9 حهلا ( فا ذ | ۳ ل‎ | 9: 
: 6 ا فر یں ٤ء فت‎ ٤ باد المشرة‎ 
ضف المب الذي لا بم إلا بلاختصاص: | کج ر‎ | 
لد ص م کے ت ۱ ¢ کے را عن دهفه | لطس 4 فاد | ا شم 4 ب اة | اک | ع | لا ا يصق‎ hk ں‌‎ Ea وعدم | لط‎ 


. حمل مساق‎ EEE 
رضعف لصقه الأولاد بأزواج أمهاتہم فتضعف لغيرة عى | معدته ویفسد مزاجه» فان کان قوق التدة اطول العم وئر ت ةه ع مه‎ 
ما هلا م أ‎ 0 Q 4ہ مادا‎ A فان ۴ وا‎ e س رياضهة ألا س لضبقی الت‎ a, الغبرة الى ا سرع الله ال‎ E التربية»‎ 
) ډر جر و یلک لضسقی خلى أبویه › وان جالسهھا لیالف الا وینسفی ىب4‎ 
: ¢ 3 ا‎ E ۶ | اين سر‎ i فی | به‎ 


الفقر» علاقة قوية في التربيه؛ | 
Aas‏ کا 4 ا اإعشة hd‏ 2 فقر › أغفلطاء ( و اى اعوان الظالين وما اکثرهم› فا د | قویت ر حلاه ید فع ره ٠‏ 
اا آی مسن ا | kh AN Ê‏ ا E e‏ 
| القصد ربطه عن السراح والمراح. فإذا بلغ الشباب» ربطه أولياوٌه على وتد 
Î‏ : . 4 2 : 8 1 
| الزواج کي لا يفر من مشاکلتهم آي شقاء الحياة» ليجني هو على نسله كا 
سارل چوا الخوفة ويغولن اللستبدون التضبيق عل عق وسات وزغاة وأعله. 


و ى س اا سرا أغنياء 
٤ 2‏ و بحعل ا ھیں نفس › 


1 
۳ : 
و هدا ای الدر کات ویری ا تخد اده ا عن الترقی ق فل 


الا »> ویری اتهء على بتاطتها؛ > لا دقوی |3 معأو نه عىرە له 


e i‏ ا ا مالقا رة + 7 لادا بتحملون مشاق وھکذا ری الأسير من حين يكون نسمة في ضيقى وضغط › يرول ما 
بتقوية إحساسهم › ا ا ا ت ا 8 و 
التربىة وهم ن نوروا اا بالعم جنوا عليهم 2 ن عټیه م ووافي عم » يودع سقا ويستقبل سقا إلى ان يفوز بنعمة 


وهذا لا غرو أن يحتار الأسراءء الذين اموت مضيعا دنياه مع اخرته» یی ا و سا علنة. 
1 4 


فر زیدو ہم ا ویریدومم بلاء ¢ 
السلا اک dA‏ 2 ات ٤‏ 
ف دش من الادراك› E‏ آأولادشہ هملا حجر فهم وما اظلم من يوّاخذ الاسراء على عدم اناه بلوازم الحباة. فالنظافة ) 


| ۰۹ ۱۰۸ 


اک < : 8" 
لخ لذ نه وهو i‏ کیفا تقلب حسمه أو زظره؟ ام لاحل دوی من 
ا OT‏ اة 


ولا يظنن المطالع أن حالة أغناء الأسراء هى أقل شرا من هذاء كلاء 


لفات دز ید بهم فاق التظاهر بالراحه والرفاه والعزة والمنعة› 
قلىله فکثره إلكاذب › حمل قىل على عواتقهم › 


تظاهراً إن صح ل عل عواتم 
كالعاهرة البائسة تتضاحك لترضي 


کالسکران پتصاحی ااا 
الزاف! 
حاة الأسر تشبه حياة النام المزعوج بالأحلام» فهي حياة 2 روح 
فىهاء حياة وظيفتها شيل مندرسات الجسم فقط ولا علاقة لما بحفظ المزاي 
ا وبناء على هزا» كان فاقد الحرية لا أنانية له لأنه ميت بالنسبهة 
ا بالنسة ليره > کانه لا يء ى ذاته» إا هو شيء بالاضافة . 
ومن کان i‏ في الوجود ذه الصورة» وهي الفناء لي e‏ ي 
آن لا رشعر بوظيفة شخصية فضلاً عن'وظيفة اجتاعية . ولوا ان لیس ي 
ارت شرب غبر تا بع لظام » حى الجاد» حى فلتات ا 4 
الق ارا ت لأسباب نادرة» كينا بأن معيشة الاسراء هي محض 
نوطی؛ ا شیا افون 
على أن اف الي ا ان لاسرا قرات فة اماو 
الفناء يصعب ضبطها وتعريفهاء إنغا الأسير يرضعها مع لبن 2 ویغربی 
TEN‏ ا ها بسائق الحاجة» ويكون منهم الجاذق فها علا ء ال ماهر 
3 اعا کر رھ ق ا رک اا ج ا کا 
راليره . والماجز عتا إا جاعل حلا قانوق آي العاجح فة فن 


ا 


o = 


اتباعه کالعرب مثلاء فلا يخرج عن کونه کرة يلعب بہا صبیان الاستبداد » 


تارة يضربون بها الأرض أو الحيطان» وأخرى تتناوها أر جلهم بالصفعان › 
وهذا إذا عجز الأسير عن جهل» وأما إذا كان عجزه كا يقال عن عرق 
اسي ایا کے سے راا سی او هو ایی ار جا جتان 
فيكون كالحجارة تتكسر ولا تلين. 
قوانين حياة الأسير هي مقتضيات الشؤون الحيطة به» الى تضطره 
لن يطبق إحساساته عليها ويدبر نفسه على موجبها» وذلك و مقا بلة 
التحبر عليه بالتذلل والتصاغر » وتعديل الشدة عليه بالتلاين والمطاوعة› 
وإعطاء المطلوب منه بعد قليل من التمنع ولو أن المطلوب هو ابنه لجزرة 
الجتدية أوابنعه لفراشن شيخ شرير» والطالبة ى الحقرق بصةة استطاف 
کان طالب صدقة» وكسب المعاش مع شكاية الحاجة» وحفظ الال باخفائه 
کک الأاعان: والتعامي عن زلات المستبدين › والتصامم عن سماع ما بان به 
والتظاهر بفقد الجس أو تعطيله با لمخدرات القوية كالأفيون والحشيش»› 
وتعطيل العقل بالتباله وستر العم بالتجاهل» والارتداء بالتدين والرياء» 
وتعويد اللسان على الزلاقة في غبائر التضاغر والتملى» وعزو كل خر إلى 
فضل المستبدين حتى إذا كان الخير طبيعياً نحو مطر السماء فعزوه إلى ين 
ا حكر أو دعاء الكهانء ويسند كل شر ولو من نوع التسلط على الأعراض: 
إلى الاستحقاق من جانب الله . إلى غير ذلك من أحكام ذلك القانون» الذى 
راوس مساك فا مال القارىء » فضلاً عن تفصيلاتما . | 
إن أخوف ما يحافه الأسير هو أن يظهر عليه أثر نعمة الله في الجسم 
والمال» فتصيبه عين الجواسيس (وهذا أصل عقيدة: إصابة العين!)» أو أن 
بظھر ل شاق ل عل آو جاء آی تسا اء سا(103 
(وعذااضل شر الحسد الذي يتعوذ منه!)» وقد يتحيل الأسير على حفظ 


YS 


e ece 0 


ماله الذی لا يکنه إخفارٌه کا ا ی اة اة ا واتار 
الک مها باسناد الشوم» (وهذا أصل التقاؤم بالا قدام والنواضي 
والأعتاب). 
ومن عریب الأحوال أن الأسراء يبغضون المستبد» ولا يقوون على 
استع امم معه البأس الطبيعى الموجود في الاإنسان إذا غضب» فيصرفون 
بأسهم في وجهة أخرى ظلها. فيعادون من بينهم فة مستضعفه› > او 
الفرباءء أو يظلمرن تساه بوي .ذلك ومتله في ذلك .بل الكلاب 
الأهليةء إذا اود الجراسة والشراسهة فأصحاہا یر بطونہا پارا 
ويطلقونها ليلا فتصير شرسة عقورة» وبمذا التعليل مال اة السرا 
أحياناً في محارباتهم» لا أا جسارة عن شجاعة. وأحيانا تكون جسارة 
الأسراء عن التناهي في الجبانة أمام المستبد» الذي يسوقهم إلى اموت 
فیطیعونه اندذعارا کا تطیع الغنمة الذئب» فتهرول بين يديه إلى حيث 
يأكلها . 
وقد اتضح ما تقدم أن التربية غير مقصودة ولا مقدورة في ظلال 
الاستبداد» إلا ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرة» وهذا النوع 
يستلزم انخلاع القلوب لا تزكية النفوس . وقد اع علاء الا جتاع والأخلاق 
والتربية على أن الاإقناع خير من الترغيب فضلاً عن الترهيب» وأن التعلم 
مع الحرية بين المعام والمتعام» أفضل من التعلم مع الوقار» وأن التعلم عن 
رقتف التكمل ارش ن ال اال ةا ف ETI‏ 
الأقران. وعلى هذه القاعدة بنوا قوم : إن المدارس تقلل الجنايات لا 
السجون» وقوهم: إن القصاص والمعاقبة قلا يفيدان في زجر النفس» كا 
قال الحكم العرلى: 
ل جع الأسی عر بها عا یکن ها ها زاجر 


YY 


المانع الضاغط على العقول» ثم بعد ذلك يعتنوا 


چن امل دا ي قوله تعالى: (ولك في القصاص حباة ي 
الألباب))»ملاحظاً ا أن معنى القصاص لغة هو التساوى مطلقاً 0 
على المعاقبة با مئل في !لجنايات فقط » ويدقق النظر ف القران | الک 
وسائر الکن الساوية: > ويتبعم مسالك الر العظام عليهم الصلاة 
ا اف الأعشاءا ف طريبى أهدانة فيها منصرف إلى الإقناع» غ¿ 
إلى لطاع عاجلا أو آجلاًء ٠م‏ إلى الترهيب الآجل غالا ومع ترك أبواب ) 

تذى إإل النجاة. 

م إن التربية التي هي ضالة الأمم» وفقدها هو المصيبة العظمى › | 
هي المسألة ا حیث الاإنسان یکون إنساناً بتربیته» وکا یکون 
الآباء یکون الابناء» وكا تكون الأفراد تكون الأمة» والتربية المطلوة 
هي التربية المرتبة على إعداد العقل للتمييز» ثم على حسن التفهم 
م على تقوية اهمة او العزيةء ثم على التمرين والتعويدء م ۳ 
اسراو والمشالء ثم على للمواظبة والإتقانء ثم على التوسط 
والاعتدال» وأن تكون دربيه العقل مصحوبة بتربية الجسم» لأ 
امان صا وا إت يقتطي موي الجسم عل األنظافة وع 
حمل المشاق » والمهارة فى الحركات» اا في النوم والغذاء والعتادة» 
والترتيب ف العمل وي الرياضة,«والراحة. وأن تكون تلا الرسقان 
مصحوبتين أيضا ياربيه النضين على معرفة خالقها ومراقبته والوف مثه. 
فإذا كان لا مطمع في التربية ا ی اا کے ا 
الاستبداد» فلا يكون لعقلاء المنتلين به م 
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نوا بالربية حيث يكنهم حيبذ 


أن ينالوها على توالي البطون. 


0 


3 البقرة: ۹ 
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= الاستیداد والترقي 


الیک عاملة فى الخليقةة داقبة بين شخوص وهبوط . فالرقي هو 


1 الجركة إلى 
الجركة الحيوية» أي حركة الشخوص »› ويقابله المبوط » وهو الحركه إلى 
اموت أو الانحلال أو الاستحالة أو الانقلاب. 


وهذه السنة ت 2 عاملة 2 أ لاد NS ir‏ عاملة ايضا ى 


1( 1 ا ( وقوهم: 


. الا والموت 1 طسعیان‎ Sb يعد دقسا », ا‎ eT 


وهه ا اة والنفسية والعقلية لا تقتضي السير إلى النهاية 
خا طا بل کی آ خب رات المحرارة كل ساعة في شأن» والعبرة 
ف افك للوجهة,الغالبةء اذا رأيتا فى أمة آثار اجركة الترقي اهي الغالبه 
E Ak ke i‏ ا ان 0 ا 


با موت . 

الأمة هي مجموعة أفراد بجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين E‏ 
تقاض جا تكرن. الا قاض بسا يجالا وقرة يكون 
النعطت ا الأمة E‏ ا ا نحطت همها 
لاک 


البناء جوع 


الأجتاسةك ل أن حالة الفرد الواحد من الامة تؤثر في مجموع 


e m-_-.‏ س 
e mm =‏ 


المج ةا لو اخ رة ن من قل عة وان كان ا ب 
بذلك» كا لو وقفت بعوضة على طرف سفينة عظيمة أثقلتها وأمالتها 
حقيقة »ون أل يدرك :ذلك بالشاعر, ويمفى الستاسين تى على بخذه القاس 
أنه يكفي الأمة رقياً أن بجتهد كل فرد منها في ترقية نفسه بدون أن 
يفتكر في ترقي مجموع الأمة. 

الترقي الحيوي الذي یتدرج فيه الاٍنسان بفطرته وهمته هو: 


ولا : الرقي ف ا 

اشا : الترقى في القوة بالعلم والما 

ثالثا: الترقي في النفس بالخصال ا 
رابعا ارقي اعانا اما واوا 

خامساً: الترقى بالعشير ا فد وا 
سادسا: الرقي بال نمانية وها متته الارقي. 


وهناك نوع اخر من الترقي يتعلتق بالروح وبالكال» وهو أن الإٍنسان 
حمل نفساً ملهمة بأن ها وراء حيانها هذه حياة أخرى تترقى إليها على سل 
المدل والرخة والخستات. اهل الأديانء ما عذا أهل التوراةء تون 
بالبحت او التعاسح؛ فاون بالدل والرسمة روجام الاناة أو ق 
امجازاة» ومن هم من قبيل الطبيعيين يعتبرون أنفسهم مدينين للإنسانية 
بحفظها تاريخ الحياة الطبيعية» فيلتزمون خدمتها اهتاماً بحياتهم التاريخية 
کے الاک او ای 

وه الارقيات :لن آتراعها اة أا يرال لاان ي روا ها ا 
م يعترضه مانع غالب يسلب إرادته» وهذا الانم إما هو القدر الحتوم» 
املسمى عند البعض بالعجز الطبيعي» أو هو الاستبداد المشووم. على أن 


0 


e 


الخدر اق ريضدم سر الترقي لحة ثم يطلقه فيكر راقياء وأما الاستبداد فإنه 
بقلب السر فن الترقى إن اطاط ان الم لى العا خر :ن الناء اإل 
الفناء » ويلازم الأمة ملازمة الغرم الشحيح» وقعل يها ادهرا ‏ ظويلا 
أفعاله التى تقدم وصف بعضها في الأبجاث السابقة» أفعاله التي تبلغ بالأمة 
عة السسر ات لا ها غير عفظ سيا التراية فق :بل قد اتج 
حبانيا هذه الدنيئة أيضاً للاستبداد إباحة ظاهرة أو خفية. ولا عار على 
الانسان أن يختار اموت على الذل» وهذه سباع لظم والنجوش فا اامريت 
رة قد ب اآلغذاه سن قوت : 

وقد يبلغ فعل الاستبداد اس ان يحول ميلها الطبيعي من 
الترقى إلى طلب التسفل» بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألت كا 8 
الج سن اليوز» بوزذا الست بالرية قى ورا تفنى كالبهام الاهلية 
إذا أطلتق سراحها. وعندئذ يصير الاستبداد كالعلق يطيب له المقام على 
امتصاص دم الأمة» فلا ينفك عنها حتى توت ويوت هو بوتا . 

وتوصف حركة الترقي والانحطاط فى الشؤون الحيويه اسان اا ن 
نوع الحركة الدودية» التي تحصل بالا ند فاع اا وذلك أن اسان 
ل وهو أعجر حراکاً وإدرآکا من کل حیوان» ثم بأخذ في السیر تدفعه 
« الرغائب » النفسية والعقلية وتقبضه «الموانع » الطبيعية والمزاحجه. 
وهذا سر أن الاإنسان ا ار وای ۲ یھی سی ا وزد ف الا ن اليچ 

بی لباك اله الاس باز ا رھ کی ا وھ ی ای کن ا 
الخبر هربوط ببذيل القر» والشر مربؤط بديل الخير». وقو المراد من 
آ ا اا کی ا فر آل کن الاه عل كدر احم اف 
الا بين السعادة والشقاء حرب سجال» العاقل من يستفيد من مصيبنه 


8 1 | : ٠ ا‎ / 


E 


س س س ت س 


بالصائب لرقطف منها الفوائد» ما كان في الحياة لذة لو لم يتخللها آلام. 


فإذا تقرر هذا فليعلم أيضا ان سبل الاإنسان هو الى الرقی» ما داء 
1 : 


جنا حا الاندفاع والانقباض فيه متوازيين كتوازن الايجابية والسلسة فى 


اقرا ويله ار إن به الت ي اة 7 ل 


أ9 المزاحمه. م إن 
الاندفاع إذا غلب فيه العقل E‏ کانت الوجهة إلى الحكمةء وإن 
غلبت النفس العقل» كانت الوجهة الى الزيغ. أما الانقباض فالعتدل من 

هو السانو a‏ للحركة› دو 
الدي تنبحث فيه هو قابض ضاغط مسكن » والمبتلون به هم المساكين. 


اوا ا تاد ا دو صف المساكين | من عجزهہ الفقراء 


ولو ملك الفقهاء حر به النظر e‏ من الا ختلاف ف دعر رف 
ولجعلوا كفارات فك الرقاں اشنلا هذا اق الأكير! 

اسراء الاسيداة: ۹ لاء مھم › کله مسا کين ل حر ال شبهم › 
يعىشون منحطين ٤‏ الادراك› > منحطين ٤‏ ا سان منحطىن 


ا . وما أظل دو جه اللوم ۽ عليهم بغيز لسان ١ا‏ لرآفة والار 5 و فل 
ابدع من شبه حالتھہ بدود بحت صخرة› فا الق باللاعىن ق یکونوا 
مسفقین يسعون ف رفع الصخرة ولو حتى بالاظافر ذرة بعد ذرة. 


| ق 


فد اج الاه عل ان اس ہا شی ع عل لادی د ار 
الدين يهم نسمة هروءة رؤشرارة جية» الذين يعرفون ما هى وظفتي 


ا ال نسانية» الملتمسين لا خوائم العافية» أن يسعوا في رفع الضغط عن 


ا EN‏ سبيلها ي النمو فتمزق غيوم الاأوهام» الى تطر الخاوف» 


الب اي اسا ر رت جم رتنه ران کی 


NYY 


متناسباً مع الغفلة خفة وقوة: كالساهي ينبهه الصوت الخفيف»› والناءً 
يحتاج إلى صوت أقوى » والغافل يلزمه صياح وزجر . فالاشخاص من هذا 
النوع الا شو بتي لا يقا ظهم الان بعد ا ناموا آ بالا طويلة › 

يسقيهم النطاسى البارع ا شن الزواجر والقارض طق قن و 
فهم لا یفیقون» حتی ا القضاء من السماء : فتبرق السيوف وترعد المدافع 


ومطر التادقى: فح ند رصحوں ولکن صحوه اموت ! 


سفن ال اعناق الفربة يرون ان الدين بوكر على الارقي الا رادي 
م الاجتاعى تأثيراً معطلا كفعل الأفيون في الجس» أو حاجبا كالغم يغشى 
نور الشمس. وهناك بعض الغلاة يقولون: الدين والعقل ضدان متزاحمان 
فی الرووس› وتا فة من الترقي قد ئم عد اخ قط ة من النين: 
زان آسی ما هدل په عن رة لزق والانحطاط في الأفراد أو في 


0 الغابرة والحاضرة› هو مقىاس الارتباط فیرح فوة واا 


هذه الآراء كلها صحيحة لا جال للرد عليهاء ولكن بالنظر إلى الأديان 
الخرافية اساسا »أو الق :1 شف ست عك اة كالضق البق عل 
تكلىف العقل بتصور 0 الواحد ثلائثة والثلاثة ات 6 کرد الا ڏعان 
لا لا يعقل برهان على فساد بعض مراكز العقل» وههذا أصبح العام المتمدن 
بد اتقاي اع عة فة م ار هان ای 


أا الأديان االبتية عل القل لعفن الا سلا الموصوف بتي الفط رة“ 
ولا أعنى بالا سلام ما یدین به اکر ١‏ لسلمين الان ء إا ا بالا سلام : دين 
القرآن» أى الدين الذى يقوى على فهمه من القرآن كل إنسان غير مقيد 
الفكر بتفصح زيد أو تحك عمرو- فلا شك أن الدين إذا كان مبنيا على 
العقل» يكون أفضل صارف للفكر عن الوقوع في مصائد الخر فين » وانفع 


NN 


وازع يضبط النفس من الشطط » وأقوى مؤثر لتهذيب الأخلاق» وأكر 
معين على تحمل مشاق الجباة. اظ شط حل الآعال اة الخطرة› 
وأجل مت على المناذىء کو وف اا 4 4 مقیاس 


ذا القران الكرع اا اخةتء قرا بالتروی ق معالی ألفاظه 
العرجة واشلي ترکیبه القرشی › ع تفم اساب نزول ایاته وما شارت 
لبه ومع التبصر ف مقاصدة الدقيقة وتشريعه السامي» e‏ ا بعض 
التوضيحات من اب المتلية اة أي الا جاع إن وچا وقلا 
يوجدان» فحینئذ لا نری فيه من وله لی آخرہ غیر جک بتلقاها المقل 
بالا جلال والارعظام » إلى درجة انقياد العقل ظوعا 8 کز قا للإ يان إاجالا 


با ا م ت وا اتر الذي أنرها اله على قلبه هو فضا 


وتوضيح ذلك: أن الناظر في القران حق النظر يرى أنه لا يكلف 
الاإنسان قط بالاذعان لشيء فوق العقل» بل يجذره وينهاه من الايان 
اتباغا لراى الر أو قدا للاباء . ويراه طافحاً بالتنبيه إلى إعال 
النسان فکره ونظره في هذه الکائنات وعظم انتظامهاء ثم الاستدول 
ذلك ال أن ذد الكائنات صانعا أبدعها من العدم» م لاتتقا الى و 
الات الق يلرم الل أن يكون هذا الصانعم متصفا بهاء أو منزها 
عنها» م يرى القرا ن يعم الارٍنسان بعض أعال 4 أحكام وأوامر ونواهی 
كلها لا تبلغ المائة عدداً a‏ إلا قلیلا 1 
التعسدية الي ا لتكون شعا 


ا ن الامور 
یعرف ره المسل E E‏ 


وكفئ بالاسلامية رفيا في( العرج» رقيها ‏ اليف إل امازل اح عا 


¥3 


| سارة الانسان ف جهه سريمه وأاحدة وهي ( الله) » وعتقها ن E‏ 
E | 2 ٣‏ 
دوهم e‏ فوت فا 4 عبر الله من 28 أ | ن تان للانمتان جار ما ا 


i 1‏ فلك › ۳ وى 7 جی ۰ آ ا أف "0 أ شطان ا 


۰ ج 0 ۱ 7 ف 
وأعظہ ا التعلى الدی یرم الا ساف له عن عانقه ES‏ من ڪو 
8 وهام وال E‏ ا اعتقلها E‏ يرح مع ا و ورتها 


4 
ere 


ل 


تا الغر به قا رد ٥‏ الحكمة» سائقه 


N :‏ اده الذدی طا ش طا ر اش رر ef‏ من الأوقا يصح 
العقل› فوی الارادة» ثا 

الوجدان» فيعیيش فرحا 2 ورا 3 ہا با موت لعلمه 

للش أن با جتان فيها الروح والريحجان 

وتقر به العينان. 


١‏ م *ء* | أ أ e٠‏ 2 أ 
| ل | 1 
لال | ا د ر 0 الى ( ا ا 5 کی۸ 


54 1 ۰ ر ا i‏ 

والحور والغلان» فيها كل ما نشتهي النفس 
ء 1 TT E.‏ ۱ | 
U Bla‏ هولاء اا n‏ 1 فا دة الکن ا ایک وا ذلك 2 من دم 
ااه عل دیں و د 8 ا سهب مر 5 إصلاح ا چ as:‏ عن مقاو مه 
7 أ هھ ۰ : د د 
أ نصار الفساد ت وادا نظ ر نا ٤‏ اق هولاء ا هم ٤‏ أن وا د ستل ول 

٠ ٤ ٍ ت . ا ة ر‎ e 
النكر على الدين من جهه قا ئلىن إں صررہ اکر من دمعه»› وہیجوں س‎ 


Vi |:‏ 
E a‏ ی موثرات ادبيه س غفا E BO.‏ أ نه لا باد اها اع الا مچ 


: ا NF. | E | 4 N‏ ا ان 
وذلك مثل حب الوطن وخيانته» وحب الاإنسانية والاساءة الب 1 


REN‏ 7 والد کر ر ري با خر ۴ 0 > ومو ذلك ٠‏ ق سىء 


کک > ولا سي e‏ 
ل ۴ | ( الله) وب a‏ 
حقمه DY‏ ر لسا فبها 1 ,ل خلاف ١‏ سماء بس / و س او 

( عة ) 1 ولولا أن الاد یں ا ا الا سترسا ال ی چک ق 
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ات و يسمو ره ماد أو طسعة > لالتقوا ولا شك مہ eb‏ 3 دقطة 
وأاحدة فارنفع | لاف العلمى وا الكل لله . 


الت کیا ا E‏ ا العاقل اوق ا که وک 


فيذ كرهم ويحرك قلومم ويناجيهم وينذرهم بنحو الخطابات الاتية: 


« يا قوم : ينازعني والله الشعور» هل موقفي هذا في جمع حى فا حییه 
بالسلام » آم أنا أخاطب آهل القبور فأحييهم بالرجة!؟ يا هوْلاء» لست 
التنبت»› ویصح تشبیهه بالنوم! یا رباه: انی اری اشباح اناس یشبهون ذوی 


الحياة» وهم فى الحقيقة موتی لا یشعرون » بل هم موتی لانہم لا یشعرون ». 


د يا قوم: هدا ؟ الله » إلى متى هذا الشقاء المديد والناس في نعم مقي 
وعز كرم» افلا تنظرون؟ ما هذا التاخر وقد سبشتة الأقرام ألوف 
مراحل» حى صار ما بعد وراء ٤‏ اماما! أفلا لحرن وها هذا الا حفاض 
والناجی ف وج الرفعة؛ أف ارون ُناشد ؟ الله » هل طابت لک طول 
غيبة الصوابا عنك؟ ام أن كال ذلك الكهف اموا أل عام 2 قاساء 
وإذا بالدنيا غير الدنيا والناس غير الناس فأخنذتيم الدهشة وألترموا 


السكون € ° 


» ۴ قوم : وقا ٥‏ الله من اتسر a‏ دعصدوں عن مفاخر الا بداع وشرفی 
القدرة› مىتلون بد اء التقليد والتبعية فى كل فک وکل و بدا ء الحرص 
عل گل عتیی کان لقم الاي لا لاض : کون تارم لرن 
عليه اون ال لان تدرقوا أن حافر؟ اة ناض > ومع ذلك أرا 


IF 


و 


o mn س‎ 


تقلدون أجداد ؟ فى الوساؤس والخرافات والأموز e‏ ولا 
تقلدو ف محامد هم أ النسخ؟ ان اة أي الاس ؟ أبن الغرة؟ 
أين الجسارة؟ أين الثبات؟ أين الرابطة؟ أين النعمة؟ 1 ن الشهامة؟ ين 
ا ا ى لااو عل تخو امآ هم لاون × 


« يا قوم: عافا؟ الله» إلى متى هذا النوم» وإلى متى هذا التقلب على 

شن اباس ووساهة الياس؟ أنة متا غو ولک بام ل ايضار 

لا تنظرون» وهكذا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
E EE‏ ا ا و ل 
عر قن ما هی أللذا تك سا ؟ وما هي الالء ول رۇوس کسبرة 
E‏ لأوهام والاحلام» ولك نفوس حقها أن تكون 


ين5 ول 2 ن ا را واا ¢ 


« يا قوم: 6 اار5 قابا ملا القلرب برعبا ا ھن اا شیع + ووا 
ا ا ووس شا وسخافة . أليست هي الغباوة جعلتك 
کأنک ٤‏ قد سک الشطان› فتخا فون من لک : ونر هنون من قوتك › 
وتجیشون منک علي جیوا لقتل بعضک بعضا؟ تترامون على الموت خوف 
( > ) ا ) 0S‏ 
اموت » وتحبسون طول العمر فكر ۶ في الدماع وي اسان وا 8 
ي الوجدان خوفا من أن يجن الظالون» وما يسجنون غير أر جل أياماً. 
ee | i ٣‏ النساء مع الذل تخافون أن تصيروا جلاس الرجال ِي 
السحون؟ ». 


« يا قوم: أعيذ ك بالله من فساد الرأي» وضياع الحزم» وفقد الثقة 

۰ ۰ ۰ * * ا 5 : 6 ۰ 1 
بالنفس و ت الا رادة للغر . هل درون ايرا للرشد ق ان يوکل الا نسان 
و ويطلق له التصرف ىف ماله واهله» والتحک فی حیاته وسر فه» 


HF 


والتاثیر على دینه وفکره» مع تسليف هذا الوکیل العفو عن كل عبت 
وخيانة وإسراف وإتلاف؟ أم ترون أن هذا النوع من الجنة به يظل 


الإنسان نفسه» هل خلق الله ل عقلاً لتفهموا به كل شىء أم لتهملو کا 


ITE 


ديا اقوم: فام الام قد اينع الوم الإندار واللعه وما شا لذا س 
القضاء » فلا يبقى لک غير الندب والبكاء» فالى متى هذا التخادع 
والتخادل؟ وإلى مى هدا التواني والتدابر؟ وإلى متى هذا الاهال؟ هل 
طاب لك النوم على الوسادة اللينة» وسادة|الخمول؟ أم طاب لك السكون؛ 
وتودون لو تسکنون القبور؟| أم عاهدتم ا نفس أن تصلوا غفلة الحياة 
بامهات» فلا تفيقوا من السبات قبل ا يوم النشورة يوم تعلو السيوف 
رقابک وتصمي المدافع آذانك فتمسون الأذلاء حقاً ی 0 أن ایا و 


« يا قوم: رحمك الله » ما هذا الحرص على حياة تعيسة دنيئة لا لكوي 
ساغة؟ ما هذا احرص على الراحة االموهومة وحيات كلها شب ونس عل 
کی هدا اله فخر آو لک عليه اجر؟ كلا والله ساء ما تتوهمون» لیس 
أ القهر في الحياة» وقح الذكر بعد لمات» لان ما أضدتم الوجود ا 
بل أتلفم ما ورثم عن السلف وصرع بئس الواسطة للخلف. أل الس یا فاس 
مديونىن لا ا أنع فيه من الترقي عن إنسان الغابات؟ فإذا لم 


تکونوا ا ليذ فکونوا أ5 لظ ۽ و هده العحاو ا ف رقىها 
سلا اھا 6 


ديا قوم جام الله » Fe‏ حدس ينسلون » فان 
وجدو؟ أيقاظا عاملوم کا يتعامل الجيران ويتجامل الأقران» وإن 
وجدو؟ رقودا لا تشعرون سلبوا أموالک »> وزاحمو م على أرضک» ومحيلوا 


Kis 


: 2% ع 1 ¢ f e‏ 
aE ۴ 8 |‏ ف 
تقوون » بل حدون القود مشدودة والابواب سكو دة ا حا ولا جرج 0 


يا قوم : هون الله مصابك» تشكون من الجهل ولا تنفقون على التعلم 
نصف ما تصرفون على التدخين › تشكون من الحكام» وهم اليوم منک»› فلا 
سن ف اضلا خي نسکون فقد الرابظة :ولك روابط من وجوه لا 

رکا . تشكون الفقر ولا سبب له غير الكسل. هل ترجون 
الصلاح وأنتعم يخادع بعضك ا وا فون ل اء رکون باد تی 
المعيشة عجزا تسمونه قناعة › وتہملون شون نپاونا سمونه توكلا . موهون 
عن جھلک الأسباب بقضاء الله » وتدفعون عار المسببات بعطفها على القدر › 
ا شان ایی ۲ 


وھا قى 1 ساك الله ء لا تظليوا الأشدار واوا غرة الع الجبار. أل 
يخلقك أكفاء أحرارا طلقاء لا يشثقلك و الهو وات امع للا أن 
تحملوا على عواتقك ظل الضعفاء وقهر الأقوياء» لو شاء ا ا 
صغي رک كرة الأرض لحنى له ظهره» ولو شاء آ6 د کا اطاط لرا س مادا 
استفدتعم من هذا الخضوع والخشوع لغير الله ؟ وماذا ترجون من تقبيل 
الال وا قاي وا عوك و رال امو آل ا ا لمر 
O ar TT ho‏ 
الاة؟ وحسس الحباة لقمات من نبات يقمن ضلع ابن ادم» وقد بذها 
الخلاق شس اراق هة الوسر کیت فرانست اشا حلت » وهد 
اهوام لا تفقد قوتياء فا بال الرجل منك يضع زفسه مقام الطفل الذي لا 
E‏ الكير مراده إلا بالتذلل والبكاء » أو موضع الشيخ الفاني الذي لا 
ال سا الاق ادعام *. 


hE 


—_ کے سس aa‏ 


ديا قوم: رفع الله عنك المكروه» ما هذا التفاوت بين أفراد ؟ وقد 
خلقك ربك أكفاء ف البنية» أكفاء ف افوا كك ق الطيقة آل ف 
ا لحاجات» لا يفضل بعضك بعضاً إلا بالفضيلةء لا ربوبية بيتك ول و 
والله لیس بین صغيرک وکبیر؟ عير برزخ من الوهم» ولو درى الضغير 
وقا. ااساجز بو مااي نس آلو ای او م وان 
ال شكال وقضي الأمر الذي فيه تشقون. يا أعزاء الخلقة جهلاء المقام » كان 
الان ,ف دوو اة > فكان دهانمم بينهم آلمة وأنبياء » م ترقى الناس 
فهبط هؤلاء لمقام الجبابرة والأولياء » ثم زاد الرقي فانحط أولئك ! ا 
ا لحکام وا کاء ‏ ع ۔صار الیاس ناسا فزال العاء وانكشف الغطاء وان 
ان الكل آکتاء: فاناشد ؟ الله في أي ووا ا ا کک ی 2 


« يا قوم: : جعلك الله من المهتدين» كان أجداد م لا ينحنون إلا زکوغا 

له » ونع تسجدون لتقبيل أُرجل المنعمين ولو بلقمة مغموسة بدم الإخوان. 
وأجداد f‏ ينامون الان في قبورهم مستوين أعزاء» واچ اجك ا 
2 البهائم تود لو تتتصب قامانها وأثم من كثرة النضوع ادت 
تصیر ایدیک قوا م! والنبات يطلب العلو وأنع تطلبون الامحخفاض! لفظتک 
الأرض لتكونوا على ظهرها وأنةع حریصون على أن تنغرسوا في جوفهاء 
فن كانت بطن الأرض بغيتگ› فاصبروا قليلا لتناموا فيها طويلاً ». 


« يا قوم م: آمك اله الرشد متى تستقم قامات وترتفع من الأرض | اى 
السماء فا وعيل إلى التعالي نفوسک؟ فيشعر أحد ؟ بوجوده فى الوجود 
فبعر ف سى الأنائية لیوا بذاته في ذاتهء ويلك إ TTT‏ 
بنفسه وربه؛ لا یتکل على أحد من خلق اله اتكال الاق ق الاي .عل 
الکامل ف آى اتا الغاصب على مال الغافل أو الكل على سعى 
العامل» بل يرى أحد؟ نفسه إنسانا كرياً يعتمد على المبادلة والتعاوض 


NT o 


نسل م وستوق » ونين علن أن يقي »بل بنظر في انفسه أنه غو الاما 
e‏ وما أجدر بأحدك أن يعمل لدنياه بنفسه لنفسه» فلا يتكل على 
غیره» کا يعمل الاإنسان لیعبد الله بشخصه لا ینیب عنه غیره › فإذا فعلتم 
ذلك اهر الله بش رة التضامن بلا اشتراط › والنقاضي بلا محاشرة ٤‏ 
فتضيرون جنة الل واا ». 

e‏ أبعد الله عنك المصائب وبصر ؟ بالعواقب»› إن كانت ا 
غلت ایدیک» وضیقت أنفاسک» > حتی صغرت نفوسک» وهانت علیک هذه 
الحياة» وأصبحت لا تساوي عند م اچد المد واس لا تبالون اتعيشون 
أم تموتون » فهلا أ خبرتقوفي اا رن د الظالين حتى في الموت؟ اليس 
لک من ایار ات وتوا ک] تشاؤُون» لا کا يشاء الظالون؟ هل سلب 
ىداك | رادتک حتی فی الموت؟ كلا وال ان آنا ابت الوت اموت کا 
آخ و ياء ا ای شا ۲ فان کان | لوت ولا بد» فلاذا الجبانة؟ 
ون ا الوت» فليكن اليوم قبل الغد» وليكن بيدي لا بيد عمرو. 
السسن: 

الوا ى أا “هير ٠‏ طف الت ا امز 2 

با قوم: أناشد؟ اله » ألا أقول حقاً إذا قلت إن لا تحبون ال موت » بل 
که پک هلر اا ی رة ن لزت لے الرت دا 
ادت آل السيل لهه ان اني شن الوت سرت يطلب الوت جاو 
ولعرفتم أن الخوف من التعب تعب» والإقدام على التعب راحة» ولفطنةعم 
إلى أن الحرية هى شجرة الخلد وسقباها قطرات من الدم الأحر المسفوح» 
والأسارة هى شجرة الز كوم آي عن ال ا ت أف الكو 
ولو کبرت ر لتفاخرع بتزیین ضدوز؟ بورد الجروح لا بوسامات 
الظالين ». 


i 


و 


e‏ س 


ايا قوم 2 و اع ع شك المشلمانة: , أا الشلمون: ا نشات وشبت وان 
Kej‏ ف شاا الا جټاعي عسی أهتدی لتشخبصر E E a‏ 
geha EET‏ 
جزتوعة الاه فا تسق ايه مخضا ان E IE‏ 
أن ما قام في الفكر پاپ اپد پا و و 
صلی » SE gh‏ البح واقس واا این وا خی 
ا چت الف 4 واا ا زیا ای ا 


اء دوی 
الا 


واخر ما استقرت اد سفينه کا هو: 

أن جر نومه 513 هي حروج ینا رم کونة د .ین الفطرة و الیكمة؛ د.ین 
النظام و التشاط 4 ا الوا الصريح السا ۽ إلى صغة أن چعساه دين 
الخال والخسال› دہیںن الخلل والتشويش › د رین النكة وا E>‏ 


الا جهاد وق ونیا فیا دا ارش ید این انیا یکی نار رار 
کل شووننا» > حتی بلغ فينا استحكام الخلل في الفكر والعمل اننا لا نری ف 
الخالق جل شأنه نظاماً فيا | ا طا یا کی ها فآ ر 
ا ا E‏ مأمورناء بنظام ERIE‏ 
8 


مشا مسو سه . فأین ھا والجالة هده المجحباة الفكرية› ألحباة العملية› 
المحباة العائلىة› الحباة الا جتاعية »الحساة القاسة؟ 0 
« یا قوم : قل صبع دیش ودنيا ٤‏ ا ألاولۇن وعلا د المنافقون › 


ولتي آرشة ۴ا إل عل إإفرادي لأ تحرج اه عا ولا غل ا چ 


IY 


= سسس‎ gr 
5 a س‎ E 


کل منک وجدان بيز الخير من الشر والمعروف من اکن ولو مرا 
a Hae‏ معام الخير نبي الكرع عليه أفضل الصلاة والتسلم: 
«لتأمرن با معروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله علیک شرار ک فيدعو 
خیار ؟ فلا يستجاب هم »» وقوله: « من سشکزا فلىغىرە بىدە› 
ل شط لبايآتة وق أ و اله ولك شف إلآغان ء. 
د وأثے تم تعلمون إحاع اة مذاهبك كلها عل ان آ نى اكرات بك 
کر ر الل انلع غفا یم > لم قتل النفس» م وتم».. وقد أو ضح 
العلاء أن تغبير المنكر بالقلب هو بغض المتلبس به بغضا في الله . بناء عليه 
فمن عامل الظال أو الفاستق غير مضطر» أو يجامله ولو بالسلام» کون قد 
الايان» وسا بعد الأضعف إلا العدم» آق. فقد الآإيان؛ 


وان 


خسر اضف 
اساد با 
دولا اط تجهلون أن كلمة الشهادة» والصوم والصلاةء والحج 
والزكاة» كلها لا تغنى شيئاً مع فقد الاإيان» ونا يكون القيام حينئذ بهذه 
الشعائر » قباماً بعادات وتقليدات وهوسات تضيع با الأموال والأوقات ». 
« بناء عليه فالدين يكلفك» إن كنتم مسلمين» والجحكمة تلزمك» إن كنم 
عاق أن اوا اروگ زیا عن اگ هد ت ولا اقل ق هنا 
الباب من إبطانك البغضاء للظالين والفاسقين› راط اذا a‏ قلىلا 
ترون هذا الدواء السهل المقدور لكل إنسان منك يكفى لاإنقاذ ١‏ عا 
تشکون. والقیام بپذا الواجب متعین على کل فرد منک بنفسه» ولو آهمله 
اة السلمن. ولو أن أجذاد الارن ادا با ولع آل ما اھ ا 
من اضموان. فهذا دینک › والدين فا دين به الفرد لا ما يدين به الجمم› 
والدين يقين وعمل» لا عم وحفظ في الأذهان. اليس من قواعد دينك 
فرض الكفاية» وهو أن يعمل المسلم ما عليه غير منتظر غيره؟ ». 


۲۸ 


.»ل .ت ت س س mm‏ 


اناد آله يا اسان اا چا ت ب چ 
دین» ولا تغرنک أنفسک E Î ge E‏ 
المقتصرون على شعار: لا حول ولا قوة إلا بالل eye‏ وام الشعاز 
شعار المؤمنين» ولكن أين هم؟ إني لا أرى أمامي أمة تعرف حقاً معنى: J:‏ 
إله إلا الله» بل أرى أمة خبلتها عاد ا 


« يا قوم: ١‏ زاف بک الناطقين بالضاد من غير المسلمين» ادعو ؟ الى 
اا الاخقاد: وما جناه الأباء والأجداد» فقد. کف ا افع 
ذلك عل أیدی امرون وأجلک ق آق 3 توا لوساقل الع وأنتع 
الممنورون السابقون . . فهذه امہ ll‏ وأمريكا قد هداها العام لطرائق 
شتی وأصول راسخه للامحاد الوطني و الديني › والوفاق الجنسي دون 
المذهي › والارتباط السا سي دون الاداری ا و کک ا 
س إحدى تلك الطرائى أو شهها؟ فيقول عقلاؤنا لمثيرى الشحناء 
الإعجلم والأجاشي دعوتا يا هؤلاء نحن ندبر شأنناء نتفاه انا 
ونراحم بالا خاء » ونتواسی في الضرَّاء» ونتساوی في السراء . دعونا ندبر 
حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تح فى الأخرى فقط س ل اج 
سواء » ألا وهي : فلتحي الأمةء فليحي الوطن» فلنحي طلقاء أعزاء ». 

د أدغو؟؛ وا جص منك النجباء » للتبصر والتبصير فيا إلبه المصيرء 
E:‏ مطلق العريي أخف استحقاراً لخب من الغربي؟ هذا الغرى قد 
ایخ شام ا دی ا شرا کے > فا تظأاهره مع بعضنا بالا خاء الديني 


تناسی 


9 
مر أده لامجا ٠‏ الأثراك الماد ىون »› 2 الأغل وال 


هر نسون »› 6 NN‏ 


بین الدروز ا نین ف سنه ۱۸٦۰‏ م. 


T3 


سے 


سس ت ا سے 


إلا مخادعة وكذباً. هؤّلاء الفرنسيس يطاردون أهل الدين » ويعملون على 


اچ بتناسونه» بناء عليه لا تکون دعواهم الدین في الشرق»› إلا کا يغرد 


الاد وره ألا ساك :+ 

«لو كان للدين تأثير عند الغرلي لا كانت البغضاء بين اللاتين 
زالسکوته پل ن الطليان والفرنسس» ولا كانت بين الألمان والفرنسيس 
القريجن. :القرني .أرقن ين الترقي علا وثروة ومنعة» فله على الشرقيين 
إذا واطنهم السبادة الطبيعية. أما الشرقيون فيا بينهم» فمتقاربون لا 
يتغابنون ». 

« الغرلی يعرف كيف يسوس» وکیف يتمتع› ويف ام وکات 
تارفس رائ اة اا ا اغا فارآته او سق طا عل 
عقولک لتبقوا وراءه شوطاً كبيرا كا يفعل الروس مع البولونيين واليهود 
والتاتار» وكذلك شأن كل المستعمرين . الغربي مها مكث في الشرق لا برج 
عن أنه تاجر مستمتع» فيأخذ فسائل الشرق ليغرسها في بلده التي لا يفا 
يفتخر برياضها ويحن إلى ارباضها ». 


« قد مضی على اهولاندیین ف اهند وجزائرهاء وعلى الروس في قازان› 
مل ما أقمنا فى الأندلين» ولكن ما خدموا العم والعمران بعشر ما 
اسا ودل ارا ویون باقر م بخان سانا ء ول اپسدرا بم 
لأهلها بجريدة 6را ری ل ى فی بلادنا یفضل قدید بلاده› 
وسمك DL E EE ak‏ هذه ارون ا اوك 
الألباب؟ ». 


ووانڪ آپا ارق الف رعاك الله . ماذا دهاك؟ ماذا أقعدك عن 
س ا ألبست أرضك تلك الأرض ذات الجنان والأفنان» ومنبت العم 


۰ 


7 .الا شةر أا فا ن وتي‎ RES 
والأذيان؟ وهواك ذأك الس العدل: ل الغواصف والضباب؟ وماؤك‎ 
.» ذاك العذب الغدق» لا الكدر ولا الأجاج؟‎ 


«رعاك ال يا شرق» مادا أصابات فا حل نظامك: والدهر اذا الد هر :> 
ما غير وضعك » ولا بدل شرعه فيك؟ ألم تزل مناطقك هى المعتدلة» وبنوك 
د الفافترن رة وه آ١‏ أن ظا ا ك جل كارن 
ورابطة الأديان في بنيك محكمة قوية» مؤسسة على عبادة الصانع الوازع؟ 
اليست معرفة المنعم حقيقة راهنة أشرقت فيك شمسهاء أيدت بها عز 
السء و ایح پا خي اجاح وجي ال ٠‏ 


« رعاك الله يا شرق» ماذا عراك وسكن منك الحراك؟ ألم تزل أرضك 
واسعة خصبة» ومعادنك وافية غنية» وحيوانك رابيا متناسلاء وعمرانك 
قاتا سقواصلا ونوك على ما رکه اقرب ایز سن الثر؟ اليش عندذهم 
الل المسى فد عيرق ضعقا ف القلب رده الاد المي بابانة 
وعندهم الكرم اللسمى بالا تلاف» وعندهم القناعة المسماة بالعجز» وعندهم 
العفة المسماة بالبلاهة» وعندهم الجاملة المسماة بالذل؟ نعم. ما هم بالسالمين 
من الل ولك فا ميكي: ولا سن الداع ء ولك لا كرون به ولا ن 
الاأضرار» ولكن مع الخوف من الله ». 


زمار اھ یا شرق ا ترق سن غير الدسر فيك ما قوج هذا 
القتقاء الشيكم وتان ذش لبق شاك فلاذا قد أصبحت إذا انقطع 
عنك مدد اخ کاک ت ابا عراة حفاة في ظلام » بل ينيهم 
فقد الحديد بالرجوع إلى العصر النحاسي بل الحجري الموصوف بعصر 
اشن :: 
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« رعاك الله يا شرق» بل رعى الله أخاك الغرب» العائل بنفسه والعائل 
الحباةء المنحط بالأمم إلى أسفل الدركات. ألا بعدا للظالمين ». 


«رعاك الله يا غرب وحياك وبياك» قد عرفت لأخيك سابق فضله 
عليك› فوفيت وكفيت وأ حسنت الوصاية وهديت»› وقد اشتد ساعد بعض 
أولاد أخيك فهلا ينتدب بعض شيوخ أحرارك لإعانة إنجاب أخيك على 
هدم ذاك السور» سور الشوم» والشرورء ليخرجوا بإخوانم إلى رض 
ا و الأنباء المداة» فيشكرون فضلك والدهر مكافأة؟ ». 

ڈیا افر : ١‏ خفظ. لت الدين خير الشرف إن دامت حانه بجحریته› 
وفقد الدين بهددك بالخراب القريب. فإاذا أعددت للفوضويين إذا صاروا 
جسشاً جراراً؟ وماذا أعددت لديارك الحبلى بالثورة الاجتاعية؟ هل تعد 
المواد المتفرقعة» وقد جاوزت أنواعها الألف؟ أم تعد الغازات الخانقةء 
وقد سهل استحضارها على الصبيان؟ ». 


یا قوم: وريد بک شباب اليوم رجال الغد» شباب الفكر ورجال 
الجد» أعيذ؟ من الخزي والخذلان بتفرقة الأديان»وأعيذكم من الجهل؛ 
جهل أن الدينونة لله » وهو سبحانه ولي السرائر والضائر » (ولو شاء ربك 
E E A EE‏ 

« أناشد؟ يا ناشئة الأوطان» أن تعذروا هؤلاء الواهنة الخائرة قواهم 
الق انهه العطل عبلهم إلآ ق التبيطء الذين ٠‏ اجتت قي دا 
لاتيماء رالتلاكل؟ لاام آل سارحو فاو رامنا عترم ن 


(4) شود 1۸ 


اا 


العتاب وا ملام » لاهم مرضى مبتلون » مثقلون بالقيود » ملجمون بالحديد» 
يقضون حياة خير ما فيها أنہم اباو ؟!». 


« فد علمتم› ۴ اء » من طبائہ الا سداد ومصار ع الا ستعتاة حملا 
5 ا س 1 : 
كافيا امل والرة اعرا 13015 الا 


۰ حن الفنا لأدب مع الکبیر ولو داس راء آل لیات ات الأوتاد 
و المطارقء الفا الاتقياة ولو إل المالك. الفا أن تر التضاغز أذياء 
والتذلل لطغاء والتملق فصاحة» واللكنة رزانة» وترك الحقوق سماحة» 
وقبول الاإهانة تواضعاً» والرضا بالظلم طاعة» ودعوى الاستحقاق غروراًء 
والبحث عن العموميات فضولا » ومد النظر إلى الغد أملاً طويلاً» والإقداء 
تهورا» اکس حماقة» والشهامة شراسة» وحرية القول وقاحة» وحرية 
الفكر كفرا» وحب الوطن جنوناً. 


ی ات جا اله س السو : فز جو لک أن قارا عن فر لك أن 
ناوا عل التمك باضول ال دون اوا المنفنين»: فتغرفوا قدر 
نفوسك في هذه الحياة فتكرموهاء وتعرفوا قدر أرواحك وأنها خالدة تثاب 
ومجزی: وىتبعوا سنن النبيين فلا مخافون غير الصانع الوازع العظم. ونرجو 
لک ان ج قصور فخار ٤‏ على معالي امم ومکارم الشےء لا - عظام 
خوة» وان تسوا اند لقع اعرارا وتوا راما قاچھین أن کا 
5ک الیویں جیا رضیا: ينی ھا لکل سا آنا یکین ساطانا مستا 
في شوونه» لا بحكمه غير الحق» ومديناً وفيا لقومه لا يضن عليهم بعين أو 


عون وولدا پارا لوطه لا پیل عليه کر من فک هوو فته ر ماله و 

کا 5 » 8 ٣‏ . 
للإنسانية يعمل على أن خير الناس أنفعهم للناس» يعم أن الحياة هى 
العمل › ووباء العمل القنوط › والسعادة ھی ااا ووباء الأشل فلار ة3 


NF 


۰ 
ويفقه أن القضاء والقدر ها عند الله ما يعلمه ويضيهء وها عند الناس 
السعي والعمل» ويوقن أن كل أثر على ظهر الأرض هو من عمل إخوانه 
ال وگل عل حط اھ اا په نرد ع قاو غذ آل ن يك ا 
يتخیل الاإنسان ف شه عا ول يتوقع إلا خا ء م ار اکان ان 


يعىش حرا lali‏ أو موت ». 


» وکأنی بسائلک ينالف تاريخ التغالب بين القرق والغرب ٠‏ ,فا جيب: 
انا كتا أرق من القرب علا نظام خقوة» قكتا له أسبادا ےم جاء جين 
و ال لن ا الف فعاو مر ااا مقا الان كا 
شجاعة فاقنا عدداًء وإن فقناه ثروة فاقنا باجتاع كلمته. ثم جاء الزمن 
الأخر رق يه الغرب علا فظاما افقرة . واتطم إلى ذاك: 


أولا: قوة اجتټاعه شيا کبدة: 

انا قوة التارود + خت kel‏ الشحاعة وجعل العبرة للعدد. 

ف فة اسار الك وا 

رابعاً: قوة الفحم الذي أهدته له الطبيعة. 

اسا قح الخاف تم ود الإسقبداد. 

سادساً: قو الأمن عل عقف الشركالت الالمة الكيرة. فاجتمعت, حذه 
القرات فيه ولسن عك اشرق ها ايها خر الافتغار بالا سلاف ذلك 
حجة عليه › والغرور بالدين خلافا للدين » فالمسلمون يقابلون تلك القوات 
با يقال عند اليأس وهو (حسبنا الله ونعم الوكيل)» ويخالفون أمر القرآن 
هم بان يعدوا ما استطاعوا من قوة» لا ما استطاعوا من صلاة وصوم . 


وكأني بسائلك يقول: هل بعد اجتاع هذه القوات في الغرب واستيلائه 
على أكثر الشرق من سبيل لنجاة البقية؟ فأجيب قاطعا غير متردد : 


NT 2 
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إن الأمر مقدور ولعله ميسور. ورأس الحكمة فيه كسر قيود 
الاستبداد. وأن يکتب الناشئون على جباههم عشر كلات وهي: 

فت دی اسا ا لیا وله ای 

۴آ کون جیا ايكون الق ولا آبا. 

ا حر ونا ورف سرا 

وتآنا صفل ل تکل جل فر فى وغقن: 

مت أا فسان المد والأستعبال لا إضان الاضى والمكايات. 

- نضي ومنفعتي قبل کل شيء . 

ات الاه كلها تفن لديد: 

۸- الوقت غال عریر. 

. الشرف فى العلم فقط‎ -٩۹ 

= اف الله لا سواه ». 

ووا ت اا الوطن 'الميوية أفه المري عل القن الان فى 
القلوب» إليك تحن الأشباح وعليك تشن الأرواح... أبما الوطن الباكي 
ضعافه: عليك تبكي العيون وفيك يحلو المنون . إلى متى يعبث خلالك اللثام 
الطغام؟ يظلمون بنيك ويذلون ذويك. يطاردون أنجالك الأنجاب ويسكون 
ل اا کن الفرف وال بياج سرون امم اق و وق الن را 

ايها الوطن العرير: قل "ضاف رابت عن أولاك" آم خاب 
اخضانك هن الل اد آنا رویت من سقیا.الدموع والدماء ؟ ولکن 
دموع بناتك الشاكلات ودماء أبنائك الأبرياء » لا دموع النادمين ولا دماء 
الظالمين. آلا فاشرب هنيئًا ولا تأسف على البله الخاملين» ولا تحزن» فا هي 
گراقا وگراما: الس سن راا بایات سات اودترا کر ایا غ 
داو عاضر عر ول ال مق لم اتن هرم االو االو ل ت 


T0 


e a‏ ت س 
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أا الط اترن؟ كر اله .عاضر أ جساسنا سنك وجل الا یات 

خزاضن» وززفا الغذاء سء :وجل 'المرضمات جهزاتة عه خلقتا الله 
î i AR E ÎÎ û ıı mt‏ 
شرع الطبيعة أن لا تحب الأ جني الذي يأبى طبعه حبك» الذي يؤذيك ولا 
يواليك» ويزاحم بنيك عليك ويشاركهم فيك» وينقل إلى ارضه ما في 
جوفك من نفيس العناصر وكنوز المعادن فيفقرك ليغني وطنه» ولا لوم 
عليه بل بارك الله فيه! ». 

« يا قوم : جعلك الله خيرة اليوم وعدة الغد» هذا خطالي إليك فيا هو 
الترقى وما هو الانحطاط › فان وعية ولو شذرات» فیا بشرای› والسلام 
لگ وإلا فيا ضياع الأنفس» وعلى الرفاة السلام ». 


الاساشةا: الذي بلغ في الانحطاط بالامة إلى غاية أن توت ووت هو معهاء 
كثير الشواهد فى قد الزمان وحديغة» أما بلوغ الترقي بالأمم إلى المرتبة 
القضوى السامية الى تليق بالإنسانية فهذا م يسمح الزمان حى الآن بأمة 
تمالم غالا لأنه إلى الآن لم توجد أمة حكمت نفسها برأيا العام a‏ 
لا يشوبه نوع من الاستبداد ولو باسم الوقار والاحترام» أو بنوع من 
الااغفال ولو ببذر الشقاق الديني أو الجنسي بين الناس 

فكأن الحكمة الإلهية» م تزل ترى البشر غير متأهلين لنوال سعادة 
الآخة الضوسة بالقعابب. من الا فرآه »رالاعا بالساواة القرقة بن 
الطبقات. تعم» وجد اللترقي القريب من الكال بعض أمثال قليلة في 


القرون الغابرة» كا لجمهورية الاه للرومان › و كعهد الخلفاء الراسشدين ؛ 
ركالاأزفنة االمتقظعة فى عهد بعض اللرك آلتظين لا الفاتحين مل أنو 


T0 


شروان وعبد الك الأموي() ونور الدين الشهيد وبطرس الكبير() 
پاد ا ا 2 ا ور التقسد ا 
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3 اریت ل دل ٤‏ رض E‏ > الذى ٠‏ 
ا البهية معنى 


قد بلغ الترقي في الاستقلال اي في ظلال الحكومات العادلة» لأن 

يقي ال تبان المعسسة ق نشبه فى ر بعض الوجوه ما وعدته الأديان لأهل 
lel i hd‏ کن ان کل رد ا خالد بقومه ووطنه» وکأنه 
امین على کل مطل > فلا هو يكلف الحكومة شططاً ولا هى تهمله 
استحقاراً: 


١‏ - امين على السلامة فى جسمه جسمه وحياته بحراسة الحكومة الى لا تغفل 
ن مات یکل وای حدر مره دون أن شر تقل قبا علي 


۴ ب امن عل اللذإت الجسمبة والفكرية تاتشتتاء الجحكومة ٤‏ الشوؤون 
مه» المتعلقة بالترويضات الجسمية والنظرية والعقلية حى يرى أن 


1 ۴ Te i EL eke cs sih EY 
حى سنة‎ ٠۸٥ بن مروان غد الدولة الاموية من التفكك» وحكمها من سنة‎ 


)+( القيصر الروسي الذى قاد حر کة التحديد ۴ بلاده» ولد e‏ ا ا ا وتوف سا VV O‏ 


TY 
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الماع وحو ذلك» قد وجدت كلها لأجل ملذاته» ويعتبر مشاركة الناس له 
فالا جل اعسات فی ذا الظر والاأعمار ¥ لقص عن أغفى القاس 
® 

۴- أمين على الحرية» كأنه خلق وحده على سطح هذه الازض: فلا 
يعارضه معارض فا يحص شخصه من دين وفكر وعمل وامل. 

٤ک‏ أن غل تفرذ کات ساظان اعر ير فلا عجان له ولا معاکس ف 
تقد مكاسته التافعة قى الامة الس عو ها 

ه - أمين على المزية» كأنه في أمة يساوي جميع أفرادها منزلة وشرفا 
کال کر عل اتد ول يقضل احد عل ال ية سلطان 
الفضلة فقط . 

٠‏ - أمين على العدل» كأنه هو القابض على ميزان الحقوق فلا يخاف 
لفقا وهو اللشن فلا در جشاء وهو لطم على آنه إإذا اسقحق أن 
ETT TUE TE TE NS‏ 

۷- أمين على الال والملك» كأن ما أحرزه بوجهه المشروع قلىلا کان او 
كيرا » قد خلقه الله لأ جله فلا ياف عليه» كا أنه تقلع عينه إن نظر إلى 
ال ر 

۸“ أ ع الك جضان انرق رة الامته بيدا اله د 
سی شرا ال لاق وجدآنه ول يرق طم لمرارة الل والوان. 


أما الأسيرء ولا أحزن المطالع بوصف حالته» فأکتفي بالقول: انه لا 
ملك ولا قا وکر امن ج جام عطاق رسك ادا وقع نظره على 
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إ حدی ذواتر حکومته اسرع وهو یکرر قوله: « مايتك یا رب»› إن هده 
الدار بئس الدار» هي كالجزرة» كل من فيها إما ذابح أو مذبوح» إن هذه 
الذار كانه ل يمك الا ا 


وقد يبلغ الترقي في الاستقلال الشخصي مع التركيب بالعائلة والعشيرة› 
أن یعیش الاٍنسان معتبرا نفسه من وجه غنيا عن العا مین» ومن وجه عضوا 


وینظر إلى انقسام البشر إلى أممء ثم إلى عائلات »ثم إلى أفراد › هو من 
قبيل انقسام المالك إلى مدن وهي إلى بيوت وهي إلى مرافق» وكا أنه لا 
بد لكل مرفق من وظيفة معينة يصلح ها وإلا كان بناؤه عبثاً يستحق 
المتمء كذلك أ فراذ الإضان لا يد أن يعد كلمن اتفه لوظيقة اق فا 
حياة عائلته أولاء ثم حياة قومه ثانياً. 


وهذا يكون العضو الذي لا يصلح لوظيفة» أو لا يقوم با يصلح له 
حقیرا مهانا . وکل من یرید أن یعیش کلاً على غيره» لا عن عجز طبيعي؛ 
ق الوت اک اه کالدرن في الجسم او کالزائد فی الظفر 
يستحقان الإخراج والقطع. وهذا المعنى حرمت الشرائع السماوية الملاهى 
الي ليس فيها ترويض» والسكر المعطل عن العمل عقلا وجسماء والمقامرة 
وا ا ليسا من نوع العمل والتبادل فيه. وقد فضل الله الكتاس على 
امخام رصان ار عل قاط الم أن متكي ابم الور 


وقد يبلغ ترقي التركيب في الأمم إلى درجة أن يصير كل فرد من الاأمة 
تالكا تشه ماما وعلوكا القومه اما فالامة الى كين كل فرد نبا 


۳۹ 


سعدا لافعداتها وىة ومالة ۽ تضير تلك الآمة ية هذا الا ستعذاد في 


الازتے 4 القوة بالطل والمال يمير على باقي أنواع الترقبات السالفة 
الاة: ع الراسن عل باي مالالا خو ا اتراق ااا 
مركزبّة العقل ومركزيّة أكثر الحواس» تيز على باقي الأعضاء واستخدمها 
فى حاجاته» فكذلك الحكومات المنتظمة 7 أ فرادها ومجموعها فى العم 
والثروة» فیکون همم سلطان طبيعي عل الاقراد أو الات ای اغط ا 
الاستبداد المشؤوم إلى حضيض الجهل والفقر. 


بقى علينا بحث الترقى في الكالات بالخصال والأثرة» وبجحث الترقي 
الذي يتعلتى بالروح» أي با وراء هذا الحياة» ويرقى إليه الاإنسان على سل 
الخة والستاتف: همده أجاتك طويلة الديل وسابعها حكميات الكدب 


وأكتفى بالقول في هذا النوع: إنه يبلغ بالإنسان مرتبة أن لا يرى 
ا رجا ا د ا ا ف ااا ب 
م اُمنه على شرفه» ثم محافظته على عائلته » ثم وقایته حیاته »ثم ماله ثم وم» 
وقد تشمل إإخساساتة عام الإسانية كلهء كان قومه البشر لا قبيلته؛ 


ووطنه الازض < لد وگه حت خد راعته» 2 پتقید جدران .بیت 


خصوص يستتر فيه ويفتخر به کا هو شان الاسراء. 

وقد يەرفع الإانسان عن الا مارة )ا فسها من مشو لکا : وعن التجارة )ا 
ويرى اللذة في التجديد والاختراع» لا فى الحافظة على العتيق» كأن له 
وظيفة في ترقي مجموع البشر. 


وخلاصة القول ان الآ الى سعدا جذها لبيد املد اد عا فان 
فق الشف الى والمحترى اال مخطر عل فكي سرا الاسقداة (). 


ى 


وقد تنال أيضاً تلك الأمم حظاً من الملذات اتيت الق لا خط د 
فک ,الا سان كلذة العلم وتعليمه» ولذة الجد والحاية» ولذة الاثراء 
والبذل» ولذة إحراز الاحترام في القلوب» ولذة نفوذ الرأى الصائب» ولذة 
الحب الطاهرء إلى غير هذه الملذات الروحية. وأما الأسراء والجهلاء 
فملذاتهم مقصورة على مشاركة الوحوش الضارية فى المطاعم والمشارب 
واستفراغ الشهوة» كان أجسامي روت ملا وتفرع آو خن ماعل تول 
الصديد وندفعه. 


وألقع ما بلغة الترقى ف الى هر إعكاعي أصرل ارعان اة 
ائه عدا ا ف وه الامعا وواد جا کی اد 
وبجعلهم ألا قوة ولا نفوذ فوق قوة الشرع» والشرع هو حبل الله المتين. 
ومجعلهم قوة التشريع في يد الأمة» والاأمة لا مجتمع على ضلال. وجعلهم 
ا محا تحاك السلطان والصعلوك على السواء » فتحاكي في عدالتها الحكمة 
الكبرى الاإلهية. وبجعلهم العال لا سبيل هم على تعدي حدود وظائفهم› 
کا ملائكة لا يعصون هرا وججعلهم الأمة يقظة ساهرة على مراقبة سير 
حكومتهاء لا تغفل طرفة عين» كا أن الله عز وجل لا يغفل عا يفعل 
الظالمون . 


هذا مبلغ الترقي الذي وصلت إليه الأمم منذ عرف التاريخ . على أنه ل 
يقم دلیل إلى الآن على ترقى البشر في السعادة الحيوية عا كانوا عليه ف 
الور اغا چ امجرت ل ملد کاس رو ب ا 
والأثار المشهودة لا تدل على أكثر من ترقي العم والعمران وها آلتان ك 


E 


رصلحان للاسعاد› رصلحان للاشقاء› وترقنها هو من تله الكون الي 
إالبه 

اراد ها الله تھا هذه ا وبننهأ› ووصف لہا مأ e‏ درقي 

:ا واقتدار أ هلها بقوله عر ثأنه: : (حتی دا اشک الاش ر رها 

فجعلنا ها 

وأرَت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا لبلا أو نهارا 


دا کان ا س . وهذا يدل‌على أن الدنيا وبنيها م يزالا في 


مقتبل الترقي › ولا يعارض هذا أن ما مضى من عمرها r‏ 
حسما | و به الک الىماوية»› لأن العمر شيء » والترقي يءَ 


: 4 0 [ 


E 


٩‏ - الاستبداد والتخلص منه 

وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر» وهو المعترك 
الأكبر لأفكار الباحثين» والميدان الذي قل في البشر من لا حول فيه عل 
فول بن القگل؛ آو عل جل سن الله أو جل افون سن القراسة: و عا 
حار من الحمق» حتى جاء الزمن الأخير فجال فيه إنسان الغرب جولة 
المغوار» الممتطي ي التدقيق مراكب البخار» فقرر بعض قواعد أساسية فى 
هذا الباب تضافر عليها العقل والتجريب» وحصحص فيها الحق اليقين» 
فصارت تعد من المقررات الاإجاعية عند الأمم المترقية» ولا يعارض ذلك 
كون هذه الأمم لم تزل أيضاً منقسمة إلى أحزاب سياسية يختلفون شعاًء 
لن اختلافهم هو في وجوه تطبيق تلك القواعد وفروعها على أحوالى 
ارد 

وهذه القواعد التي قد صارت قضايا بديهية في الغرب» ل تزل مجهولة أو 
غريبة» أو منفوراً منها في الشرق» لأا عند الأكثرين منهم ال تطرق 
سمعهم » وعند البعض لم تنل التفاتهم وتدقيقهم » وعند اچرین ار اول 
لام ڈوو خرش أو مسروقة قلوم» أو في قلوہم مرض. 

ولي أطرح لتدقيق المطالعين روس مسائل بعض المباحث التي تتعلق 
بجا الحياة السياسية. وقبل ذلك أذكرهم بأنه قد سبق فى تعريف الاستبداد 
بال عو المكوية اللا تنجد الها ومان الا مف رابطة نة عة 


YET 


مصونة بقانون نافد الح ». کا أستلفت نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعد من 
يتولى السلطة ايا کان» ولا بعهده وينه على مراعاة الین والتقوى › 
والحى» والشرف» والعدالة» ومقتضيات المصلحة العامة» وأمثال ذلك من 
القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وقاجر؛ وما هي يي 
الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ» لأن الحرم لا يعدم تأويلاء ولأن من طبيعة 
القوة الاعتساف› ولان القوة لا تقابل إلا بالقوة. 


م فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين وهي: 


¦ - مىحث: ما هي الأمة؟ اس 3 


المطلاعة والانشاد ولو گرا ؟ 1 هي ج ىدهم e‏ دين 7 حسم ۴ 
لغة » ووطن › و حقوی شةر 25ء و جامعة اسه e‏ 0 ورد حی 


شهار وان فسها ag‏ لاقاعدة الا سلامية الي هی E‏ وأبلغ قأاعدة 
اسه وهی . « کلک راع وکلک ستول عن عة ٠»‏ 


- مبحث: ما هي الحكومه؟: 
هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع رفا ق رقا ويم باغ الم 
وق ب رادقا 4 ۲ ای وکا تقام بار اوغ الانةلا جل دارة ا 


۳ مبحث: ما هي الحقوق العموميه؟: 
هل هی حقوی اا الوك › ولكنها تضاف للامہ ازا ؟ ا الکن 
ھی حقوقی جموع المي و تضاف للملوك اا وهم علها ولايه LY‏ 


NEE 


والنظارة على مشل الأراضي والمعادن» والأنهر والسواحل» والقلاع 
والمعابد» والأساطيل والمعدات» وولاية الحدود» والحراسة على مثل الأمن 
العام» والعدل والنظام» وحفظ وصيانة الدين والاداب» والقوانين 
والمعاهدات ٠‏ والا تجار » إلى غير ذلك ما يحق لكل فرد من الأمة أن يتمتع به 
وأن يطمئن عليه؟ 


٤‏ - مبحث: التساوي في الحقوق: 
فل للحكومة التصرق ف الخقوق العامة الماذية والأدبية كا تاء » بذلا 


EIT‏ نكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوي والشيوع؟ 


وألاديات بقمبة سادلةه وکرو الا قاف اون ق جى الا اة 


قل الحكومة فلك السيطرة عل الأعال والافكارم أم واد الم 
اعرار ى الل مسقا : > وفي الفعل ما لم يخالف القانون الاجتاعي › لاني 
ادر منافعهم الشخصية» والجكومة لا تتداخحل إلا فى الشوون 
ال 


٦‏ - مبحث: نوعية الحكومة: 

هل الأضلح هى الملكية المطلقة من کل زماء؟ أ اللكية ا 
وما هي ا الرئاسة الانتخابة الداعة ساق قتة إلى 
أجل ؟ وهل ال الحاكمبة بالور اثة؟ ا و العهد؟ ا الغلىة؟ يکون 
ذلك 5 شان الصدفة؟ ا 2 و جود شراط الا وما ھی رلك 


E0 


AE EE LE 


۷ مبحث: ما هي وظائف الحكومه؟: 


هل هي ٳدارة شون الأمة حسب الرأى والاجتهاد؟ أم تكون مقيدة 

e‏ لرغائب الأمة وإن خالف الأصلح؟ وإذا اختلفت الحكومة 
مع الأمة ق اعتبار الصالح والمضر فهل على الجكومة أن تعتزل 
الوظىفة؟ 


۸- مبحث: حقوق الحاكمية: 


هل للحكومة أن تخصص بنفسها لنفسها ما نشاء من مراتب العظمة› 
وروانب الال ؟ ومحالی من درید ما ناء من حقوق الأمة اسا أ 


یکون التصرف ٤‏ ذلك کله > إعطاء شا ا ا ا 


- مسحث: طاعة الأمة للحكومة: 

هل الارادة للأمة» وعلى الجحكومة العمل؟ أم الإرادة للحكومة» وعلى 
الأمة الطاعة؟ وهل للحكومة تكليف الأمة طاعة عمياء بلا فهم ولا 
اقتناعء؟ أم عليه الاعتناء بوسائل التفهم والإذعان لتتاتى الطاعغة 
ااا اا8 


۰- مبحٿ: توزیع التكلفات: 


هل يکون وضع الراب مفوضا لرائ الحكزمة؟ ام الامه تقزر 
النفقات اللازمة وتعبن موارد الال»› وترنب طرائق جبایته وحفظه؟ 


E 


—— _ 


| فتجت: | عداد‎ =١ 


كل يرن اعداه الئرة اة اشاح 1سادا لاقام ,فوشا 
لاك اليف افا او ا آم اوا آر اسا فلن ار 
الأ آم يل أن يكن خلت برای الاسة وت امرها؟ جت اتكون 


الق فة ,فة الامة ل رغه اك 


کک تا المراقبه عل الحكومه: 

تكن الك ل قال عا إقمل آء بكون لاما سق السبطر: 
عليهاء» لأن الشأن شأنها» فلها أن تنيب عنها وكلاء هم حق الا طلاع على 
كل شىء » وتوجيه المسئولية على ی کان» ویکون أهم وظائف النواب 
حفظ الحقوق الاساسة امقر رة للأمة على الحكومة؟ 


۴۳ - مبحث: حفط الأهن العام: 

فل بكرن اللخ سكا راس تة تافاته ١‏ ام تكون اكوب 
E‏ کر اسه مقا سانا ۰ حى مز بعص طواریء الطسعة با لحلولة لا 
با مجازاة والتعويض؟ 


=٤‏ م مىحث: حفظ | لسلطة فى القانون: 
عل يكرت السگومة إيعاع غل اإكراه .عل الأغراد پاات ای دون 
الوسائظ القاترتة؟ آم اتكون الساطة متجصرة ف .القاتون + إلا ق ظروف 


٥‏ ٴ- مبحث: تأمين العدالة القضائة: 


هل يكون العدل ما تراة الحكومة۴ أما عا يراة القضاة اللضون 


وجدانهم من كل مؤثر غير الشرع والحق» ومن كل ضغط حتى ضغط الرآى 
العام ؟ 


۱٦‏ - مبحث: حفظ الدين والاداں: 


هل يكون للحكومة» ولو القضائية» سلطة وسيطرة على العقائد 
والضائر ؟ 1 تقتصر وظيفتها فى حفظ الجامعات الكبرى كالدين› 
والحتسيةء واللفةء والمادات » والادات العموميةة على استغال المكمة ها 
اتج عن الزوا جر ولا كاحل المكرمة فى أمر الق سا تك 
حرمته؟ وهل السياسة الإسلامية سياسة دينية؟ أم كان ذلك فى مبداً 
ظهور الا سلام » كالاإدارة العرفية عقب الفتح ؟ 


۷- مبحث: تعيين الأعال بقوانين: 

هل يكون في الحكومة» من الحا إلى البوليس» من يطلق له عنان 
التصرف برأيه وخبرته؟ أم يلزم تعيين الوظائف» کلياتها وجزئياتپاء 
بقوانين صريحة وأاضحة› لا تسوغ نخالفتها ولو لمصلحة مهمة› إلا في حالات 


ا الک ٤‏ 


۸- مبحث: کف توضع القوانين: 


هل یکون وضعها منوطا براي الحا الأكبر؟ أو رآي جاغة ينتخبهه 
لتالك؟ أم يض القواقن جم متعحب من قبل الكافة وتوا عارفين ةا 
حا حات قومهم وما يلاعم طبائعهم ومواقعهم وصوالحهم ؟ ویکون کن 


٤۸ 


و م على حسب تخالف العناصر والطبائم وتغير الموجبات 
والازمان؟ 


۹- مبحث: ما هو القانون وقوته: 

هل االقاتون هو ا سكام ت ايها القوي على اليش أ اهي انك 
منتزعة من روابط الناس بعضهم ببعض» وملاحظ فيها طبائم أكثرية 
الأفراد» ومن نصوص خالية من الاٍبهام والتعقيد» وحكمها شامل كل 
الطبقات » وها سلطان افد قاهر مضون من مؤثرات الأغراض» والتفاعة: 
والشفقة» وبذلك يكون القانون هو القانون الطبيعي للأمة فيكون محترما 
عك الكافة مضتمون. الما ية سن هيل لأر االامة 


-٠‏ مبحث: توزيع الأعال والوظائف: 

هل يکون الحظ فى ذلك تسو صا پا فار الجا ٤‏ وعشيرته ومقربه؟ ا 
توزع کتوزیع الحقوق العامة على كاأفة القبائل والفصائلة ولو اماو نة: مع 
ملاحظات الأ همية والعدد» بحيث يكون رجال الحكومة أنغوذجا من الأمة» 


أو اسالا مصغرة» وعلى الحكومة إيجاد الكفاءة والأعداد ولو بالتعله 
الا جباري ؟ 


=١‏ قتخت: التفريق بين السلطات الشاتيه والدة والتعلم: 


هل يجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحد؟ آم تخصص كل 
وظيفة من السياسة والدين والتعلم يمن يقوم با بإتقان؟ ولا إتقان إلا 


2۹ 
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۴ - مبحث: الثرقي فى العلوم والمعارف: 

هل ترك للحكومة صلاعية الضغط على العقول كي لا يقوئ فود 
ال اعا س مل سل ترج العارف جمل القع الآیتدائ غموميا؛ 
بالتشويق أو الإجبار» وبجعل الكالي منه سهلا للمتناول» وجعل التعلم 
والشعال حرا مطلقا ؟ 


۲۴ - مبحث: التوسيع في الزراعه والصنائع والتجارة: 

هل بترك ذلك للنشاط المفقود في الأمة؟ أم تلزم الحكومة بالا جتهاد 
ف تسيل مضاهاة الم الساشرة: ل سا اللز اة والجاورةء كيلا لك الأ 
با لجا جة لغيرها أو اتضعف بالفقر؟ 


٤‏ - مبحث: السعي في العمران: 

هل يثراك ذلك لاه)ال الحكومة المميت لعزة نفس الائ او ا ا 
فن ايا وتبذيراً؟ أم تحمل على اتباع الاعتدال المتناسب مع الثروة 
الاس 


0 “¬ م مسحت : السعي في رفع سداد : 
هل رذتظ ذلك من الحكومة دا hÈ‏ . نوال الحريهة ورفع ا دا 
رفعاً لا يترك بالا لعودته» من وظيفة عقلاء الأمة وسراتا؟ 


(4) لاحاب 4 : 


هذه خمسة وعشرون مبحثاً» كل منها يحتاح إلى تدقيق عميق » وتفصيل 
لويل» ولبق عل الأحرال والتضيات: الخضوصية ٠‏ وقد ذكرت: هده 
اليا خت قد كر کاب دوي الألباب وتنشيطأً للنجباء على الخوض فيها 
بازتيب» اتباعاً نة إتبان البيؤت هن أبواا؛ وإن ا قتضر عنمن 
الا سداد فاقول: 


-١‏ الأمة الى لآ شس كلها أو اكرها .الام الاستيداة لا تشحى 
ا 

۲ ال اة ۱ يقاوم بالشدة انا يقاوم باللىن والتدرح. 

۴٣‏ - يجب قال مقاومة الآسداد اج مادا مهيدل به اا سعدا 

هده ا د ا سداد و قواعد دعك اسا ١‏ 9 راء » وسر 
اشرت اید اوا دز ا ê e ENE‏ 
ومزيد احتیاطه فک من جبار عنيد لد مظلوء صر ٠١‏ وإف آقول ١‏ 
من جار قهار ey‏ الله ا عر یر منتفم . 

مبنى قاعدة كون الأمة التى لا يشعر أكثرها بالام الاستبداد لا تستحق 
الجرية هو: 

أن الأمة إذ! ضربت غليها الذلة والمسكنة» وتوالت على ذلك القرون 
والبطون + تثضير تلك الاأمة سافلة الطباع خا سق اقضله ف الاخات 


)۱( المصلح والأديب الايطالى” الفباری فبتوريا E 1۷4۹ ] (Alfieri Vittorial«‏ 
مقدمه [ طبائع الأسخذاد ا | شارة الى ا مصد ر من مصادر اقتباس الکواکی ف هد۱ اخحوصہ . 


۱۵۱١ 


السالفة» حتى أن تصیر کالبهائم» أو دون البهام» لا تسأل عن الحريةء ولا 
اخس الا ا قف الالال ةة أو لظام مزيةء ولا رى ها 
في الحياة وظيفة غير التابعية لقال عة Î‏ أو أساء على حد سواء» 
وقد تنقم على المستبد و ا للام من NET‏ 
الخااس س الا مداد فلا اتسشفيد شيا اا شل رطضا رض نغ 
بصداع . 

وقد هان اليه مرن تيد ان اتوم :یه آنه کرک شرك سن 
المستسد الأول» فإذا نجحت لا يغسل هذا السائق يديه إلا اء الاستبدادء 
فلا تستضد أیضاً شيعا إا تستبدل مرضاً مزمناً برض جدید» وربا تنال 
الحرية عفواً فكذلك لا تستفيد منها شيا لايا لا تعرف طعمها فلا تهج 
بحفظها تلك الرية أن تقل إل فوضی › وهي الى استبداد مشوش 
اکھد اف کار کی کا اتکی و رر اللشكام أن ألخرية الخ ف 
الأمة هي التي تحصل عليها بعد | اللسقداد النواء وأا الس فل هل ار 
وة حا قق افيد شقا لن الكزرة غالبا نكتفي بقطع شجرة 
e‏ ولا تقتلم جذورهاء فلا تلبث ان تنبت وتنمو وتعود قوی ما 
کات آلا 


فإذا وجد ي الامة الميتة من تدفعه شهامته للاخذ بیدھا والنھوض با 
فعله أولاً: أن يبث فيها الحياة وهي العم ٠‏ أى علمها بان حالتها سيثة وان 
بالاإمکان تبدیلها بجیر هاه اذا هى علست تدك قبها الشعور بالام 
الاستبداد. ثم بترقى هذا الشعور ن الاو ك اراك ل 
إلى ...»> حتى يشمل أكثر الأمة وينتهي بالتحمس ويبلغ بلسان حاها إلى 
منزلة قول الحكم المعري: 

إذا ل تق بالعدل فينا حكومة فنحن على تغييرها قدراء 


۵0۲۳ 


وشكةا دافا افك الاما ق واد طاسر الک بسر کالسیل :لا برجم 


م أن المح اميه لا ندر قيها اذوو الشهامةء إا الأسف أن يندر فيا 
من بهشدى فى أول نشأته إلى الطريق الذي به مجصل على المكانة التي تقمكذه 
في مله من فود رأية ق ومةه وإ أيه فكر اللاشتة العريزة أن من 
يرق مني ف تفسة استعدادا للىجد الحقيقى فليخرض عل الؤصايا الانية 
السان: 


-١‏ أن ججهد بف ترقية معغارفه مطلقاء لا سيا في العلوم النافة 
اة كارف ر اة ,اهاه اة ا#فية تاريخ 'قرمة 
الجغرافي والطبيعي والسياسي › والادارة الداخلية والاإدارة الحربية» 
فبكتسب من أصول وفروع هذه الفنون ما يكنه إحرازه بالتلقي» وإن 
تعذر فبالمطالعة مع التدقيق. 

-٣‏ أن يتقن أحد العلوم التی تكسبه قي قومه موقعاً حترماً وعلميا 
لضرضا قل الد والقري» آر الااة ار الط 


۴- أن بجافظ على أداب وعاذات فوعه غاية الحا فظة» ولو أن فيها 
نفک اکا سخرفهة . 

٤‏ - أن يقلل اختلاطه مع الناس > حتى مع رفقائه في المدرسة» وذلك 
عقظاً للوقار ظا من الار تباط القرق مح أ جذ كيلا سقط نبا لستوط 
e‏ 


كان ذلك القت بغبر حق. 


NOT 


أن جهد ما أمكنه فى كث مزيثه:العلمية على الذينَ حم ذوته في ذلك 
العلم» لعل آق بام غراتل مدخ :غا عليه أن يظهر مزيته لبعض من 
هم فوقه بدرجات كثيرة. 

۷- أن يتخير له بعض من ينتمي إليه من الطبقة العلياء بشرط : أن لا 
یکثر التردد علیه» ولا يشارکه في شوٌونه» ولا يظهر له الحاجة» ويتكتم في 


نسبته إليه. 

۸- أن يحرص على الإقلال من بيان آرائه» وألا تؤخذ عليه تبعة رأي 
يراه أؤ خير يرويه. 

Na O Ole aê ÛÛ‏ ا ان واا 
والشسات: غل الميادئء . 

سان يظهر الففةة عل ٠‏ الففاء » والغرة قل الف : والغلاقة 
بالوطن . 


سا 


امن به فظائم شرهم إذا كان معرضا لذلك. 


فمن يبلغ سن الثلاثين فا قق اا سل الات الد رة ,يکن اذد 
أعك تسه على أكمل وجة لأعراز تة 'قومة عدا یرید ف برهة قليله. 
ل ا تقرس عك الخوش ووز وما ينتسا هن هاه 
الصفات ينقص من مکانته» ولکن قد يستغنى بمزيد كال بعضها عن فقدان 
کا | کي أ نقصه. کا أت الات الإ جلاقة قد نکفي ق بعض 
الظطروف عن الصفات العلمية كلها ولا عكس» وإذا كان المتصدى للاإرشاد 
الساسي قاقد اله فعداة أا آو ارا ء چک آن سکیل کیره ی 


ق السا رأف والسقاة اة 


OE 


والخلاصة أن الراغب في نمضة قومه» عليه أن يهىء نفسه ويزن 
استعداده» ثم یعزم متوكلاً على الله في خلق النجاح. 

ىفاعت آي الاسشيا ي ا قاو بالك افا كا ا 
والتدرج و 


إن الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقى الأمة في 
الإدراك واللإحساس» وهذا لا يتأتى إلا بالتعلم والتحميس. ثم إن اقتناع 
الفكر العام لا اي زم طول :ن العوام مها ترقوا في الاإدراك 
لا يسمحون باستبدال القشعريرة بالعافية إلا بعد التروي المديد» وريا كانوا 
معدورين في عدم الوثوق والمسارعة ا ألفوا أن لا يتوقعوا من الروساء 
والفعاة إلا ال وللشداع هلبا ودا كرا ما بحب الاسر الال 
الأعتظم لذا كان تقر هم بالسوية الرؤساة والاشراف: لاپ يرون ظانه 
مباقرة همالا غوران دوق المستدة وة اروا من عاضة أجل عض 
التشفى بإضرار أولئك ان 


م إن الاستبداد محفوف بأنواع القوات التق فيها قوة الإرهاب بالعظمة 
وقوة الجند» لا سا إذا كان الجند غريب الجنس» وقوة المال» وقوة الألفة 
على القسوة» وقوة رجال الدين» وقوة أهل الثروات» وقوة الأنصار من 
ا جا فونه القزات تيل الا سداد اليف 4# جال أ س الك 
العام الذي هو في أول نشأته يكون أشبه بغوغاء » ومن طبع الفكر العام أنه 
إدا فار ي سنة يغور قي سنة» وإذا فار في يوم يغور في يوم بناء عليه يلزم 
لقاوسة تلك القرات اطائلة ابيا جا يفيه الات ,الاد الصسسسيان 
بالحزم والاٍقدام. 


سداد 3 یی آت يقاوم بالعنف » كي لا تكون فتنة تحصد الناس 


100 


ا ۶ نعم › الاستىداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة 
تارا لعا ٠‏ فادا كق ی اس مقا ا وبادون ها آ ااي 
يستعملون الحكمة في توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة» وخير ما تؤسس 


ن اقام عة ۷# عهد الر افا بالاسيداد وا لاع شم بالعة. 


السام ١‏ ور فف عل هبه غالبا إلا اسسج اران اخس 
مهيجة فورية. منها: 


| - عقب مشهد دموي موم يوقعه المستبد على مظلوم يريد الانتقام 
الغلب بخبانة القواد. 

۴ - عقب تظاهر المستبد بإهانة الدين إهانة مصحوبة باستهزاء يستلزم 
حد هھ العوام. 

¢ عة ى ۴ صسو ثل ايك عام مقاضاة لال کاو ل بسسر إعطاوه حی 
عل واس التاسن : 

-٥‏ ى حالة عاف مق امد یری الناس فيها مواساة ظاهرة 

٠‏ - عقب عمل للمستبد يستفز الغضب الفوري› کتعرضه لناموس 
العرض» أو حرمة ألخائز فى الترق» وشهو القانوق أو اللرف الموروت 
فى الغرب. 


سسس 


| ستحارة وألا سسضار . 


E 


النساء فى 


کے 


= جعي کور رالا لدد مى امعط لن رة اة عدا 


لر فها . 


إلى غير ذلك من الامور الماثلة هذه الأ حوال التق عندها يوج الناس فى 
ادون الخن الق الأتتضار للجىء الوت ا بلوع احق . 


E E e Ae a. ¥ اتید مو کان شا‎ 


ا a . 9 EE‏ . 1 : 1 ء 
يفل عن اتقائها ,كا أن هذ الامور يقرفها اعرا ووو راء 


ذا وجك متهم بعض يريدون له التهلكة پوروتة على الوقوع ف 
ر حداها » ويلصقونہا به خلافا لعادتہہ ف بعاد ها عنه بالتموية غل التاسين. 
وهذا يقال: إن رئيس وزراء المستبد» أو ریس قواده» أو رئيس الدین 
عنده» هم أقدر الناس على الاإيقاع به» وهو يدارم تحذراً من ذلك» وإذا 


اراد إسقاط أحدهم فلا يوقعه إلا بغثة. 


لثيري النواطر على الاستبداد طرائق شتى يسلكونها بالسر والبطء: 
يستقرون حت ستار الدين » فيستنبتون غابة الثورة من بذرة أو بدورات 
يسقونها بدموعهم في الخلوات» وك يلهون المستبد بسوقه إلى الاشتغال 
بالفسوق والشهوات› و يغررونه برضاء الأمة عنه» ويجسرونه على مزید 
التشديد» و٤‏ يحملونه على إساءة التدبير» ويكتمونه الرشد»ء وك يشوشون 
فكره بإرباكه مع جيرانه وأقرانه» يفعلون ذلك وأمثاله لاأ جل غاية واحدة؛ 
هي إبعاده عن الانتباه إلى سد الطريق التق فيها يسلكون. أما أعوانه» فلا 


NON 


وسبلة لإغفاهم عن إيقاظه غير تحريك أطاعهم الالية مع تركهم ينهبون م 
شاووا أن يتهبا . 

فسا قاعدة أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به 
الاستةاة قو 

إن معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل» كا أن معرفة 
الغاية لا تفيد شيا إذا جهل الطريق الموصل إليهاء والمعرفة الإجالية في 
سنا الياب < kr‏ 1 من کسن ا لاطب راط ات 
اا اا لرا الكل» أو لرأى الأكثرية التي هي فوق الثلائة رباع 
عدداً أو قوة پاس ؛ ولا غلا ب الأمر» حيث إذا كانت الغاية مبهمة نوعا 
بكون الاقدام ناقصاً نوعاً» وإذا كانت مجهولة بالكلية عند قم من الناس 
و ا رات فهّلاء يتضمون إلى المستبد فتكون فتلة شهواء + وإذا 
كانوا يبلغون مقدار الثلث فقط » تكون حينئذ الغلبة في جانب المستبد 

2 كانت الغاية مبهمة ولم يكن السير في سبیل معروف »› ويوشك اا 
يقم الخلاف في أثناء الطريق» فيفسد العمل أيضاً وينقلب إلى انتقام وفان. 
ولذلك جب تعيين الغاية بصراحة وإخلاص وإشهارها بين الكافة » والسعي 
قاع وامتتحضال رضائه ہا ما أمكن ذلك بل الأولن خل العوام 
5 اداد ا وطنها سن ع اسي. وعدا سب غلم جاح الماع عي 
e‏ ولىه من أعُة آل البيت رضي الله عنهم» ولعل ذلك كان منهم لا عن 
غفلة» بل عن مقتضى ذلك الزمان من صعوبة المواصلات وفقدان البوستات 
ا ات بات اللطيوعة آ داك 


والمراد أن من الضرورى تقرير شكل الحكومة التي يراد ويكن أن 


۱۵0۸ 


ستیدل ا آلا ماف الم فلا مالا سر اشن الذي ك اکرو ماعات 
أو فطنة آحاد» وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة والمغالبة. وهذا 
الأاسشمداد القكرئ النظري ¥ جور آن بون شقضورا على الخراض بل ! 
بد من تعميمه وعلى حسب الإمكان ليكون بعيداً عن الغايات ومعضودا 
بقبول الرأى العام . 


وة الست اھ يلي آلا اقهة جس الأ الا الايعداه ة2 
يلزم لها على البحث في القواعد الأساسية السياسية المناسبة هاء بحيث 
قل ذلك انکر کل قابا والاول أن متي ذلك تخ عض الحقول 
سنين بل عشرات السنين حت ينضج تاما» وحتى مخصل ظهور التلهف 
الحقيقي على نوال الحرية في الطبقات العلياء والتمني في الطبقات السفلى. 
والحذر كل الحذر من أن يشعر المستبد بالخطرء فيأخذ بالتحذر الشديد 
والشكيل بالجاعدنء فيكر الضجيم : زيخ اسهد وتكالي.. فحن 
ما أن تغتنم الفرصة دولة آ شرق فتسشولى على البلاد » ودد ا e‏ 
العباد بقليل من التعب» فتدخل الأمة في دور آخر من الرق المنحوس» 
وفا نمست كر آلآت الرقة قى القرون الأخرة راما أن ساعد الحظ 
بعدم وجود طامع ای وتكون الأمة قد تأهلت للقيام بأن تحك نفسها 
بتفسهاء وف هذه الحال يكن لغقلاء الأمة أن يكلفوا المستبد ذاتة الترك 
أصول الأستبداة ؛ واتباغ القانون الأسانى الذي تطلبه الامة: والمستيد 
أخائر آلقرئ لا عة علد ذلك ألا الاعابة طوعا؛ وعدا قشل ما وصادف. 
إت أضر المستبد على القوة : قفرا بالرزاك على دوق واصح كل مه 
اعيا وگل سه ستولا غن رغيغهء وأضحرا آشین» لا بطم فن طامم» 
ولا يغلبون عن قلة» كا هو شأن الأمم التى تحيا حياة كاملة حقيقية. بناء 
قله بضر الفاق # وق الله القرروةء ,وليعل أن الأ صعب ولكق 


To 


تصور الصعوبة لا يستلزم القنوط › بل يثير همة الرجل الأشم. 
a ê EL ES ESS. ETE E ESASÎ‏ 
TE WE BSA E E O AR GS‏ 
أخرى تحكمهاء كا تفعل الشرائع بإقامة القبّم على القاصر أو السفيه» وهذه 
حكمة» ومتى بلغت أمة رشدهاء وعرفت للحرية قدرهاء استرجعت عزهاء 


5 


وھکذا لا 5 اغا هو الانسان کک ل 
قط أمة عن قلة» إا هو الجهل يسبب كل علة. 


وان اخ کان هذا اة بشرئ» وذلك أن بواستى العام وما بلغ إليه» 
تذل على أن يوم الله قريب ذلك اليوم الذى بعل فيه التقاوت ف العا وما 
بيده سن الق ودنك كاف القرات هن ابقر قحل الاة 
ويرتفع التغالب؛ فيسو بين التاس العدل والتوادد» فيعيشون- برا لا 
وبا وکو ات لا دول . وجل يعلمون ما معنى الحياة الطيبة: هل هي 
حياة الجسم وحصر اأهمة ف خدمته؟ ا هي حياة الروح وغذاوها 
السا درت بی الانمان اھ مکی کا کے عا مسقل ال کا ع 
تصن ف سانا سشتترك ى التطامء كانة سلكت رطفت تمد اوأعر اال ر جن 


الهمة للوجدان. 


| 
| 
| 
| 


ام القرى (*) 


(*) سجل مذاكرات جيعة أم القرى (أي ضبط مفاوضات ومقررات موقر الثهضة 
الارسلامية المنعقد فى مكة المكرمة سنة ٠۳١١‏ ه). 


۱٦1 


أبها الواقف على هذه المذاكرات: 


ال آاه افیای ل يق آ راكع رها شا رابا اقات سان 
مر تىطة مترقة› لا یعی تصفحها عن نها : فان کشک عن اس اداي 
وفك نشا حاد و دين و شمه مروءه »› فلا تعحل بالنقد حى نستوق 


مطالعتها وتعى الفواتح والخواتم » ثم شأنك ورأيك. 


اعا إا قى من مت التقلية وأسراه الأوهام ٠دا‏ عن الضر ١‏ 
تحب أن ندزي من ات وق آي طريتق تسير» وما حق دينك ونفسك 
ملك وان ماذا اتمهرء فعات رت می قفا قا تی ٠‏ ود بي الصا 
وشعرت بعار الانحطاط وثقل الواجبات» فلم تطق تتبع المطالعة وحكم 
اقل والتقل ف المقدمات والشتائه فأناشدك الاهال الذى ألفناه أن 
تطرح هذه المذاكرات إلى غيرك ليرى فيها رأيه. 


ناشرها 
| الفراف'" 


أ أ 


اعطی اماع مستعارة WED!‏ « عه اھ القرى 0 


TY 


الاجتاع الأول 
يوم الاثنين خامس عشر ذى القعدة سنة ٠۳١١‏ ه 


في اليم المدكؤر انتظمت الممغية للمرة الأولى» وأعضاؤها آتنان 
وعشرون قاضلا كلهم يحسنون العربية» فبعد أن عرفت كلا منهم لباقي 
خوانه» وتعارفوا بالوجوه»› بادرتهم بتوزیع اثنتين وعشرين قائُة مهيئات 
فلا مطبوعات بطبعة الجلاتين الت استعرتها من تاجر هندى فى مكة 
لجل طبع هذه القائة وأمثاهها من أوراق الجمعية» محرراً في نسخ القاة 
ا اراج اغراق .اة تمم يان الاس اة ر امسن 
والمزية الخصوصية» وموضحاً فيها أيضا مفتاح الرموز التي يحتاج إليها 
الا خوان لاستعاها. 

وأعضاء الجمعية هم: 

AV OT TTYTY EEF PAI OITV AAT 1V T1 Fo OA fo YY) 


(AEN FEO TTA YTY AF oT LTTTT Vila 
السيد الفراتي » الفاضل الشامي» البليغ القدسى» الكامل‎ 
ادف آلبمي» الاظ الضرى؛ الاد‎ ۲١ الاسكندري ؛ الماقة السرن‎ 
الأستاذ المكي » الحكم التونسي » المرشد الفاسى»‎ ٠ النجدي» الحقق المدني‎ 


)۱( دة المنورة 


YE 


السعيت الانكيزق > ٠:‏ ألو ٠‏ الزوم* آلرياغى,-الكردق» اتيد 
التبريزي"'» العارف التاتاري)ء الخطيب القازاني*'» المدقق التركى)ء 
الفقية الأشاق» الصاحب ادي "ء اليح السدي: الإماء 
الضة 0 


بادرت الإعوان جاهزة تة سار الأعوة التي يعرقيها مني بن 


دمن كان منك يعاهد الله تعالل على اهاه ف إعلا كلمة اله والامانة 
لاخ ق الخد اکا هو اة لار خلج کح عام جد ا 
ا وا ا کی کان ا اب الم ل 0 ب 


وما جال قري قتعم إلا وسارع الي عى ميى إلن عق لمهم النى 
يليه« م ونم » إلى I TE STE‏ 
ea E ka E a Es,‏ 
فا جاب العلة المرع : « إن ضعرقة الأ خوان بعضهح بعضا جديدة العيد: 
وزاك شمه عر غ ممه انا اتراك الا تخاب ل2م وا آم رايد عدا أل 
وأجع الكل على ذلكء فحينثد أغلعت هم أن أتخير للرثاسة الأستاذ 


)١(‏ مثل الجالية المسلمة في الجزر البريطانىة وجنوب افريقيا. 
ا سل الآراك اتان ويه الاك اروام 
(۴) عثل: إيران :ف الا جقاعات: 

)٤(‏ وهم کان م ایوا الو وة ال وة 

)٥(‏ وهو ثل المحلمن, القاطثن شال الذولة الاأيزاضة: 


E: )٦(‏ لات آل اھات [ ا موطن اتراك الاضل › و شہ نا عر اراك العانىن 


الدين عبر عنهم الكواكي بالروم او الاروام. 


س 


(۷) عثل مسلمی اة القارة اتد ية 


N 


المكي» وأتخير نضسي لخدمة الكتابة» تفادياً عن إتعاب غيري في الخدمة التق 
يكنني القيام با. (...) 

(«) إن ا تقهقر المسلمر شت آل عاھ آ2 وما حفظ عرز 
هذا الدين المبين كل هذه القرون المتوالية إلا مثانة الأساس» مع انحطاط 
الام السائرة عن السلين ف كل اتون الع أن افا بش الات ف 


وبتدقيتق النشريات والمقالات التي جادت با أقلام الفضلاء في هذا 
الوضوع ؛ ترق كلها داقرة عل أرب مقاصة ابتدانة سل ؛ 


الأول متها: بيان الالة الحاضرة» ووصف أعراضها بوجة عام وضفا 
بديعا يفيد التأثر ويدعو إلى التدبر» على أن ذلك لا يلبث إلا عشية أو 
اها . 


واكان بيان أن سب أللل العازل حر امهل القاملة عان جال 
وتلميح » مع أن المقام يقتضي عدم الاحتشام من التفصيل والتشريح. 

والقالة: [ار. الأمة سو العاقة الحدقة پا انكارا ,هاقلا لر ب 
النفوس» مع أن الجال الواقع لا تغنى فيه النذر. 

الرابع: توجيه اللوم والتبعة على الأمراء والعلاء والكافة لتقاعده 
عن استعال قوة الاتفاق على النهضة» مع أن الاتفاق وهم متشاكسون متعذر 
ا 

فهذه المقاصد القولية قد استوفت حقها من أنواع بدائع الأساليب» 


TEA 


وآن أوان استثارهاء وذلك لا يتم إذا م يشخص المرض أو الأمراض 
المشتركة» تشخيصاً مدققاً سياسياًء بالبحث أولا عن مراكز المرض» ثم عن 
جز اا اتن جد ذلك ادوم الفاق ٠‏ الأسمل ودا لاضن هة 
وبالتنقيب انيا عن تدبير إدخاله في جسم الأمة بحكمة تصرع العناد 
والوهم» وتتغلب على مقاومة أعضاء الذوق والشم. 


م اظن أا السادة تستحسنون الأكتقام الذي اختاره أكثر هلا 
الاب الالء لن لذلك غسقات بل موجبات شن بيس أن تتسله 
جعيتنا أيضاًء فلنحرص كلنا على الاكتتام» لأن من موجباته التزام كل 
منا المشرب العمري» أعني القول الصريح في النصيحة للدين بدون رياء 
و استاع ول تشر ااه شوق عاسة أو عقاة »لى حساء المريض مهلكة› 
وك الأ المنعتيض سخاقةء والق اة : ولا اء ف الدين: 


ومن موجبات الاكتتام أيضاأ أن كل ما يخالج الفكر في Ce‏ مسألتنا 
وف مقف آل کین ٠‏ واک بصورة مشتتة» والناس فيه على أقسام» 
فصنف العلاء : إما جبناء بهابون الخوض فيه» وإما مراؤون مداجون 
اوت آن کات آقرا آخراق وباقى الاس با تقون أن يضرا انعد 
ناصح صادع غير معصوم » ولذلك كان القول من غير معرفة القائل أرعى 
للسمع وأقرب للقبول والقناعة وأدعى للإجماع. (...) 

E‏ ا اک یآ وا ا با ی 
حمعیتنا من تفا قم أشبابا الصف والععرر+ کیا باس ن روح لله » وان لا 
نتوهم الإصابة في قول من قال: إننا أمة ميتة فلا ترجى حياتنا. كا لا 


8 نيك الى عمر بن ا لخطاب ر صی الله عنه . 


¥ 


إصابة فى قول من قال: إذا نزل الضعف في دولة أو أمة لا يرتفع. فهذه 
« الرومان » و«اليونان » و«الأمريكان » و«الطليان » و«اليابان »» 
عط کا ات ااا ا ج شاا په جام لقف رقف کل 
اللوازم الأدبية للحياة السياسية. (...) 


علا آن ت اة آل الى لا بد سوا ودا الفين البين. الذى 
نشر لواء عزه على العالين» ولم يزل» بالنظر لوضعه الإّهي» دينا حنيغا 
کی کی ٠‏ کیا و ار چ چن س اا ون ي الت واا 
وروم البنيان. 


٤‏ اشوا ا الأخوان» أن الأمر ميسور» وأن ظواهر الأسباب 
وةل الأقدار میم 6 أن الزعان قك استدارة ا ی الا سلام آنجاب 
اعرا واه آ یراز ا واحدھهم بألف وحعهم بالف ألف. فقوة جنعة 
منظمة من هؤلاء النبلاء كافية لأن تخرق طبل حزب الشيطان» وتسترعي 
سمع الأمة مها كانت في رقاد عميق» وتقودها إلى النشاط وإن كانت تي 
قور تح عتيق ؛ عل أن عض انسقاد يتا خذه لن أعظة تلاك 
المبشرات» خصوصاً إذا وفقها الله تعالى بعنايته لتأسيس جعية قانونية 
جف و اتان ا ج ا ل را کا 


طویلا يفي با لا يقي به عبر الواحد الفردء وتای بأعا هما كلها بعزاء 


صادقة لا يفسدها التردد» وهذا هو سر ما ورد ف الاثر E‏ ید الله مہ 
بلاغ وکا ,ھی مر کین الات تافام راق الاق ا 

ا E‏ ا ق ا ابر الجا ۲ رعا ع 0 
بعزیز آن یھ لا آنتطام ية یکون ها صروت جهوری ؛ إذا نادئ موذنا: 
« حی عل الت ( ٤‏ راس الر جاء ( پہلع أقضى » الصين 'اضكداة . 


A 


فخ ااام أن اکن الات ااا اخ ت اا 
حامية ها ولو بعد حين» لأن وظيفتها الأساسية أن تنهض بالأمة من وهدة 
الجهالة» وترقى ا قي معارح المعارف» متباعدة عن كل صبغة سياسية» 
وسنعود لبحث الجمعية فما بعد. 


ردا الآن تشعو رد القور,الستون عل اة تق صا سياسا 
مدققاء فأرجوک» أا السادة» أن یعیل گل منک فکره الثاقب فیا هو سبب 
الفتور> ليسي رأة وما يفتح الله به عليه ف اجتاعاتتا. ( .....) وإ اھ 
اجتاعها اليم رتام المساقل الأساسية الق تدوز عليها مذاكرآت جعيتا ‏ 
وينبعي لکل مشا ان يفتکر فيها ويدرسها» وهو عشر مسائل: 


| - موضع الداء. 

و ااك الام 

۴ ج تجراتع الداع , 

۽ - ما هو الدواء؟ 

ه - ما هي وسائل استعال الدواء؟ 

- ما هي الا سلامية؟ 

#ات كفا ايكون التتين بالا ملا ة؟ 

۸- ما هو الشرك ا فى ؟ 

-٩‏ كيف تقاوم البدع؟ 

۰- حرير قانون اا خسة تعلهة: 


الاجتاع الثالي 
يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة سنة ٠۴١١١‏ ه 


في صباح اليوم المذكورء انعقد الاجتاع» وبعد قراءة ضبط ابجلسة 


إنا نجد الباحثين فى الحالة النازلة بالمسلمين يشبهونا « بالمرض »› 
المقال» ولل ماغك ذلك ما ورد فى الأترء والنت الأمماع هن ية 
السلمین با لجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائره بالسهر والحمى. 
الست الاق اللاك آلنازك بالادبات كل متها بيات ولان خر غا 
فنها ضعفا الجس» قشاسبه. التغبير عنه بالفتون. 


کا أن عتا التور فى الحقيقة شال لكافة أعقاء الح الإشلامي؛ 
فیناسب أن يوصف بالعام » وربا يتوقف الفكر في الوهلة الأولى عند الحك 
ان الكير عام يتل كاقة اسان وکن ج الق قق رالا تقر اء اده 
اا للج فى ارق الأ رض وعغار ها لا ايل سه إل أقراد قاذة. 


فا أا الات ما خو سيب ماازية هذا الفتور». ميد قرون: 
للمسلمين» من أي قوم كانواء وأيها وجدوا؟ (...) هذا هو المشكل العظم 
الت عب على خا الخ كيه أولا د لر 
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قال الفاضل الشامي: إني أوافق الأستاذ الرئيس على تعريفه وتوصيفه 
رة الور کا آل E E NT E SE E‏ 


قال الصاحب المندى: إنى وإن كنت أقل الأخوان فضيلة» ولكني 
جوال ةع وق رت الك اال الاد و کت مدق ف ات وا 
الفتور عام وإن كان لا يظهر في بعض المواضع التي ليس فيها غير المسلمين ؛ 
كأواسط جزيرة العرب وبعض جهات إفريقياء ولا او اشا ي بعض 
مواقع أ خرى » جاورو المسلمين فيها ونخالطوهم من أهل النحل الوثنية 
الغريبة الوضم» المتناهية في الشدة» كبقايا الصابئة حول دجلةء الدين 
يصيعون گرا ن اوقاتہہ منغمسين ق الاء تعبدا» وکالکونغو من الزنوج› 
وكالىوذية من امنود المعتقدين أن كل مصائبهم حتى الموت الطبيعي من 
قات أعال الیة عتدع فان اکال ھڑلا۔ کر اتور س السامی: 
على أن ذلك لا يرفع صفة الفتور وعموميته عن المسلمين. 

قال الأستاذ الرئيس: إن الصاحب الهندي مفيد في تفصيله وتحريره» 
ولذلك رجعت عن قولي بان المسلمين خط سن قرم طلقا ء إلى الح با 
حط ن قرف ما عدا أهل الل العشددة في القين. 

قال الحافظ البصري: يلوح لي أنه يلزم استشناء الدهربين والطبيعيين 
وأمثاهم من لا دين مء لانم لا بد أن يكونوا على غير نظام ولا ناموس في 
أعكف ؛ سين امخض في حياي متحطين عن آهل الادات؛ ک 
بعترف بذلك الطبيعيون فيقولون عن أنضهم إنهم أشقى الناس فى الحياة 
ایا 

فأجابه الصاحب الهندي: إني كنت أيضاً أظن أنه يوجد في البشر 


¥ 


أفراد من لا دن شب : وان من کانوا کذلك لا خلاق ھہء ےم إن خبرلی 
الطويلة قد برهنت لي أن الدين بمعناه العام» وهو إدراك النفس وجود قوة 
غألبة تتصرف في الكائنات» والخضوع هذه القوة على وجه يقوم فى الفكر› 
هو أمر فطرىئ فى البشرء وأن قولم: فلان دهري أو طبيعي هو صفة لمن 
يتوهم أن تلك القوة هى الدهر أو الطبيعة» فيدين لما يتوهم. 


ما س ای ا یی کی ا کل کل اسان کین سء اها کد 
أو فاسد عن أصل صحيح› اا کے اال با 
اقا سان کون اق اھا اما قان آو وباد أو بتضلبط» وهه افا 


فالدين الصحيح كافل للنظام والنجاح فى الجال» والسعادة والفلاح في 
الال والباظل والفاسدان تسان ف کون اصجاپا عل نظام وچاد ف 
لاء جل مراتي علفة: وأسا الفاسدان بزيادة أو بتخليط اة 


غعصه . 


م أقول: رما کان تقريري هذا ریا ى باه فالس أن ١‏ جيل ول 
رة ا ك الى والس له أل م اة القتور العام المستوان 
قال .الا ستاة الرئيس؛ إف أجل أا الباذة الأفاصل عن لزوم رين 
أدب البحت والناظرة> غير إن أنهه فك رة لامر لا بد هو قاع في فوسك 


YT 


اعتقادا أ e‏ وهو إنا يورده ف الظاهر ا عليه» وق الحقيمة 


کا أ3 2 8 is‏ رای أل 


ياء على ذلك فا أحد هنا مرم برآي يبدیه» ولا هو لوم علیه» وله ان 
يعدل أو يرجم عنه إلى ضده» لأننا إغا حن باحثون لا متناظرون» فإذا 
أعجبنا رأى المتكل منا أثناء خطابه إعجاباً قوياأًء فلا باس أن نجهر بلفظ: 
شرن »تادا ساق اسك ولغار اا امات اوخل ها الق 
فلنمض في بجنا فيا هي أسباب الفتور العام. 


قال الفاضل الشامي: إني أرى أن منشاً هذا الفتور هو بعض القواعد 


ومثل الحث على الزهد فى الدنيا والقناعة باليسير والكفاف من الرزق» 
فاماةة ‏ آفظالي التهية: كسب اغد والريامة والتاعد عن الزية 
والمفاشرء والارقدام على عظام الأمورة وكالرغيئ في أن يعيش الل 
كميت قبل أن يوت. وكفى بہذه الأصول مفترات ومخدرات» مشبطات 
نعطلات: لا بر تیا اعقل ول بات چا کرع:( 2 


فأجابه البليغ القدسي: إن هذه الأصول الجبرية» والتزهيدية الممنزجة 
تعقائت الامةة وسا خو أجد يا تا الاغد ل سا واا الحياة» 
ا ا ادل ی جيه في الت الجرية ف ا 
الغايات» وتدفعها إلى التوسط في الأمور» ولتكون من جهة أخرى تسلية 
زين يسا عن القهوزين الجائسين » وتوسلا حصول التساوي بين 
الفا والقراء ق ظاسي الق ا( دا 

وق نظ زك الان وافطاى الي افا المسسابة واا 
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ا ا لا اا زان لا کال هت 
الذی ندعیه الآن کذباً وریاء . [مرحی]. 


ذا تتبعنا كل ما ورد في الإسلامية() حانًا على الزهد» نجده موجه 
الى الترغيب بالأثرة العامة» أي بتحويل المسلم نمرة سعيه للمنفعة العمومية 
مرن لضو قفو کن أن کل ناغل اواد د 
مراد به سعى المؤمن بكل الوسائلء > حتی يبذل حیاته»ء لاإعزاز كلمة الله 
وإقامة دينهء لا في خصوصية عار بة الكفار كا تتوهم العامة EF‏ 
ثم قال: سا غتدی: ايل الل أن سسب الور تقو كول نوع السياسة 
E ESN ala dif &a a‏ اطا اا د شارت 
ety‏ بسبب تادى الحاربات الداخلية» ملكية مقيدة بقواعد 


الشرع الا سانة > ثم صارت به بالطلقة؛ 


وقد نثاً هذا التحول من أن قواعد الشرع كانت نى الأول غير مدونة 
ولا محررة» بسبب اشتغال الصحابة الموسسين رصي الله عنهم بالفتوحات › 
وتفرقهہ في البلاد »> فظهر ي ار ضطها خلافات ومباينات بين العلاء» 
اکت فا زاء اللاي قر جوا الخد با يلام بقايا رعا الوشية: 
ا الماك الساسون: ولا سا المتطرفون منهمء هذا التخالف في 
الأ حكام » وسائل للانقسام والاستقلال السياسي »فشا عن ذلك أن تفرقت 
الملكة الا سلامية إلى طوائف متباينه 8 اديه ساسا سسکا یه 


)5( ) الا لاماق | صطلاح الكوا كي ا ا 2 ثىت من السلنة > وما اج حح معت 
الأنظمة السباسية والإدارية والاقتصادية 


عله الا مة ٤‏ الصدر الاو أو هي ىعار 
والاجتاعية اللاعة لكليات الدين الاإسلامي EN e‏ 


YL 


a 


) 


آ و للسخا رات الداة وا ارج مما 1 ل ادف 
سوى فترات قليلة تترقى فيها في العلوم والجضارة على حسبها. 


رھ اثر اسجم ار الاک ی سے الروا أن فارج باعان ا كر 
عن الفنون والصنائم والكسب بالوجوه 
الطسغياء م بتي فقدان القراة والعد ات ل يق عال للحروب الرا 
فا قتصرت الأمة على المدافعات › EN‏ سنك قرنن أل آلان ۽ ی ونل 
ضارت الندية عند غيرنا ضلفة علضة مفقودة عندناء فضرنا نستعمل 
اسا بجا شيش اققاي والتعايل لا فاون وابادل: وسةا هان 
ميت الانتباه والنشاط ويولد الخمول والفتور. [مرحى]. 


ت ن ٤‏ ج 
امه جحد به صیه واخلاقا› بعك ٥‏ 


ابتدر الحكيم التونسي» وأجابه: إن غيرنا من الأقوام » جرمانيا مثلاء 
وجقرا اق كرات مطل كيا رق الخلافات دة زق اتقامات 
إلى طوائف سياسية» وف حروب مستمرة» وم يشملهم الفتور بوجه عام» 
فلا بد للفتور في المسلمين من سبب أخر. 

م قال وفيا اتصوررآن ياتا ن تال اليل نن غالب امراكا 
المترفين» الأ خسرين أعالا » الذين ضلوا وأضلونا سواء السبيل وهم يحسبون 
أهم يجسنون صنعا» حتى بلغ جهل هؤلاء منزلة أحط من جهل العجاوات 
التى ها طبائم ونواميس» قمنها الى تحمى ذمارهاء وتمتع عن حدودهاء 
وتدفع عا استحفظت عليه» وهؤلاء ليس هم طبائع ونواميس»› يخربون 


بیوہم ایت وهم لا يشعرون . 


ومنهم البعض ضالون على علم» وهم الذين يشكون ويبكون حتى يظن 


اہم اسغلوبون عل أمرشم وی قوق بالا سلا النیاسی » طح ات وات الق 
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يقولون بأ فوا ههم ما ليس فى قلوم » يظهرون الرغبة في الا صلاح» ويبطنون 
الإصرار والعناد على ما هم عليه من فساد دينهم ودنياهم» وهدم مبالي 
جدف وإذلال اتم وللملعن» وهلا اء غياء لا برجي طه اقام لان 
داع الشروز. ل ا 

أجاب المولى الرومي: إن تعمل التبعة على الأمراء فقط غير سديد» 
خصوصاً أن أمراءنا إن هم إلا لفيف مناء فهم أمثالنا من كل وجه» وقد 
قیل: (کا وتوا بولع علی5) : فو کن ن رخن یکن امراونا 
مدنفنن . 

فعنداق أن البلية فقدنا الحريةء وما أدرانا ما الحرية» هي ما حرمنا 
معناه E‏ وحرم علینا لفظه حتی استوحشناه› وقد عرف الحرية 
شر عر فها: « بان یکون الإنسان تارا في قوله وفعله لا یعترضه مانع 
ظالم ». 

ومن فروع الحرية تساو الحقوق» وحاسبة الحكام باعتبار أنهم وكلاء» 
وعدم الرهبة ي امطالبة وبذل النصيحة» ومنها: حرية التعلم» وحريه 
اطا ,الات : وجري الباحثات العلمية» ومنها العدالة بأسرهاء 
حى لا جلى إنسان من ظالم أو غاضب. وهنها الام على الدين والارواس» 
EN Î E ETA AN N Je‏ 

فیا هی يوم الق وتسيب ,إل محسان ابق قات + :اسان 
الصحالي رضي الله عنه قوله: 
نن سبل بيننا وهضاب 
لتقل كش تحضر غذا الضحن النن ف8 اع ا د 
ا و کے .ان اشر اسر کے O‏ 


۸ 


بققد آنا تققد الآ مال :ا وتبطل اغالا وقوت النفرس »ا عل لاقي 
وفك کان فنا راعی آلرفاق عرا لا يعرف اللبلك انا ؛ اطي مير 
المومنين بيا عمر» ويا عثان » فصرنا رما نقتل الطفل فى حجر امه ونلزمها 
السكوت فتسكت» ولا تجسر أن تزعج سمعنا ببكائها عليه. (...) 
فلا مساك آى فا مض آتام قد لرا س الاسسا 
وال سكا ۽ والذل واهوان› فصار إلا خظاط عا هہ› تو لهم مفار قته . 
e‏ 


والحاصل أن فقدنا الحرية هو سبب الفتور والتقاعس عن كل صعب 


E i er 


أجاب انجتهد التبريزي :إن هذا الحال ليس بعام» مم أن الفتور ل يرل 
یزداد ازديادا عاما» بل هو فی ازدیاد واستحکام » فلا بد لذلك من سبب 
ار 

م قال: ويلوح لي أن انحطاطنا من أنفسناء إذ أننا كنا خير أمة 
کیچ کاس ا وحده» أي نخضع ونتذلل له فقط »› ونطيع من 
أ طاعه ما دام مطیعا لد تاس بالروف ورشھی عوااکز: اسنا هررق 
بينناء نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الام والعدوان» فتركنا 
ذلك كله عا صب مته وما بقان: 


وة يظن أن آ س هده الأمور آللهي ”ن انکر ؛ سم أن إزالة المنكر 
في شرعنا تكون بالفعل» فإن لم يكن فبالقول» فإن لم يكن فبالقلب. وهذه 


NY 


يبه ى آله ومن علاك ذلك غ ااه وعاملقه: ولا عك أن إيتاء 
هذا الواجب الدينى كاف للردع» ولا يتصور العجز عنه قط › قال تعالى: 
(ولولا دف آے الاس سک فشتك ا رض 

فا هر سيب اسارساك الأ عة الحيادة الأمرا. والأغواه والاوغامة 
ولاطاعة العصاة اختياراء ولترك التناصح » وللركون إلى الفساق والاإذعان 
للاستداد » وللتخادل ف الخير والشر. قال تعالى: 

(ولتكن منك أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
النكر» وأولئك هم المفلحون)" 

وعنه صلى الله عليه وسهم: والتاسرن با عر وف ولجتهون فق الميكر 
لبستعملن الله علیک شرار؟ فيسومونك سوء العذاب ». إلى غير ذلك من 
الات الات ,العا مت اڈ رات االقاظضمات الان على قار كى الم 
بالعروف والنهي عن المنكر» فهذا هو السبب الناشىء عنه الفتور. 

RR E A‏ را ا 
واضحة المسالك» معروفة الواجبات والمناهي› کان الاس االو 
والنهي عن المنكر وظيفة لكل مسل ومسلمة» وكنا في بساطة من العيش › 
متفرغين لذلك. م شغلنا بثأن التوسع فخصصنا لذلك محتسبين(" ثم د خل 
ف ديا قرام فون باس وتقاق أآقاموا . الاكشاب مكان :الأحساب: 
وحصروا اهتامهم في الجباية والاتها التي هي الجندية فقط› فبطل 


([%) القرةة ۳8۷ 

ان و 

(۳) الحتسب» من الوظائف المهمة في نظام الإدارة الإسلامية» وكان ذا سلطات واسعة ي 
الميدان التجاري وما يتعلتق بالأسعار والمكاييل والموازين والإنتاج والاستهلاك الخ. 


۷۸ 


.ا 


ا وبطل NED al E ea Calg LE a‏ 
و مر بالمعروف والنهى عن المنكر بعا. فهدا يصلح ان 
کون E‏ من جله الا ساف ولکنه 3 يکفي و حلدهہ لا یر اف ما 2 نه 


من الفتور. 


على أن انحصار همة, الأهراء الدخلاء في الجباية والجتدية دى . 
لإهال الدين کليا» ولولا أن في القرآن آيتين اثنتين هجروه ا 
احداه) قوله تعالی : 

(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك) (. 

الففة خن لر اخاول الا عر ونا تة سك المع ٠‏ وا 
يفيه تيد ااه اتاك فر ناء اوجاعد وان سيل 04 ت 
إغفال: هل الجهاد ا امور به ما يستحصل به إعزاز كلمة الله آم ما تؤيد به 
سلطة الأمراء العاملين على الاإطلاق. فإهال الاهتام بالدين قد جر المسلمين 
إلى ما هم عليه لے کیپ کی الین انا ول ق که عد ار 
إلا فلن رزوس الالء لا سا غثة بض الأسراء الأعاجةء الفين ظواخر 
احواھم وبواطنھا تحک علیھم باہہ لا پتراؤون بالدين إلا بقصد تمكين 
سلطتهم على البسطاء من الأمة» كا أن ظواهر عقائدهم وبواطنها تىك 
لھ پاپ رکون ولو رکا فیا سن یکا لا رون 

فا اکت آل کرک عدا ہا س عا عن الق والرر ج جل 
الشرع والعقل بأن ملوك الأجانب أفضل منهم وأولى بح المسلمينء لانم 
أقرب للعدل ولاإقامة المصالح العامة» وأقدر على إعار البلاد وترقية 
العباد» وهذه هي حكمة الله في نزع الملك من أكثرهم » كا يقتضيه مفهوم: 


AA 


لإ بلك اله القرى وأهلها مصلحون . 

وقد افتخر النى عليه السلام i dk Î‏ کر واا کوان 
عاند الکوا کب فقال: (ولدت ف زمن الك العادل). 

وحكى «ابن طباطبا » فى « الأداب السلطانية والدول الا ا 4 ا 


لا فتح السلطان « هولا کو »» وهو « مجوسي داد 2 ۹6۹ ف اسر أت 
مک علاطا ا ا السلطان الكافر العادل» أ السلطان المسل 
ا لجائر؟ فاجتمع العلاء في «المستنصرية » لذلك» فلا وقفوا على الفتيا 
ا جوا اع اشا اجك کان ورفی الدين عل ا ا 
وكان مقدماً محترماً »> فتتاول الفتيا » ووضع خطه فيها بتفضيل العادل 
الكافر على المسلم الجائر» فوضم العلاء خطوطهم بعده. 

ثم قال: إنى أظن أن السبب الأعظم لحنتنا هو انحلال الرابطة الدينيةء 
لأن مبنى ديننا على أن الولاء فيه لعامة المسلمين» فلا بجختص بحفظ الرابطة 
والسطرة على الشئون العمومية رؤساء دين سوى الاإمام إن وجد» وإلا 
فالأمر يبقى فوضى بين الجميع » وإذا صار الأمر فوضى بين الكل فبالطبع 
تحتل الجامعة الدينية وتنحل الرابطة السياسية كا هو الواقع. او 

أجابه الحقق المدفى: إن فقد الرابطة الدينية والوحدة الخلقية لا 
کک آے کیا سا هدور ال بل ب 0 ن سجب اروا کر 

ثم قال: أا آنا > فالذې يحول ف فکرې» أن ألظامة سى تشويش الدين 

ادن غل الفابة اسب العلا اداس ,غلاق التصرفن. (.) وق 

تجاسروا على وضع أ حاديث مكذوبة آشاعوها فی مولفاتہ »> حتى التبس 
أمرها على كثير من العلاء الخلصين من المتقدمين وال متا خرين» مع أن 3 


)١(‏ سنة ۱۲۵۸ م. 


أصل ما فى كتب الحديث المعتبرة. (...) 

وه ا للك الدلمن ساق ق شداد وع والقل وتان قدياء 
ولكن لا كسوقها فى القسطنطينية منذ أربعة قرون إلى الان» حتى صارت 
فيها هذه الأوهام السحرية واللنزعبلات كأنا دين معظم اهلها »لا الإ سلام.(..٠)‏ 

فهولاء الول قد نالوا بسحرهہ ا ظا : ا کا ف 
السن رة جا كرا ى آل ار بيا الاين الان سيدو ب زوا 
بالكراامات المرهية. وبة روا كيرا سى ارايم جام للطبالين : الذين 
ترتج من دوي طبوهم قلوب المتوهمين وتكفهر e‏ > فیتلبسهم نوع م 
الخبل يظنونه حالة من النشوع» وبه جعلوا زكاة الأمة. ووصاياها رزقا هم» 
وة جملا خد الخال أوقاف الوك والا راء غطايا لاتاق عا سى ف 
البلاد العانية «دعاكو وطعامية » [مرحى]. (...). 


التشويش والفساد» ولكن لا تفقد من اهلها حكاء ذوي نشاط وعزم» 
بسن الاس ورو قفرن الالتباس. ...)وق أت الك درن ب 
وأاحد ا تا لھا وهو وجود الاه القانونبه منحله› ولو قلىلاء 
لقسادهاء أو لغ فة تخهضة أو أاشخاضية لها . 


فا بال الزمان يضن علينا برجال ينبهون الناس» ويرفعون 
الالتباس؟ مفتكرون بحزم» ويعملون بعزم» ولا ينفكون حتى ينالوا ما 

وعندى أن داءتا الدفين: دخول ديننا تحت ولاية العلاء الرسميين 
وبعبارة أخرى تحت ولاية الجهال المعممين. 


NN 


الاجتاع الال 


يوم الخميس ثامن عشر ذى القعدة سنه ۱۳١١‏ ه 
Pda E N ARAN‏ 

ومن آهب کا رن التعممن › ام يفون ٤‏ صد ور ااا لزوم 
الاسر او غل الاستقلال ف الرأى» وإن کان ا > ومعاداة لور 
ت e hin‏ ای و : e‏ 
الو e nf pn‏ 
ااا جل الا عا وا کا سطوة الامارةء )ما ر کت ب فان + ولا E‏ 
فی ردها اسان 


الا سا ا ا أولئك الها E‏ الحجج ما يلون 
کاا سے ای عن سام م ادلی a‏ 


ولنرجع لبحث العلاء الرسميين» فنقول: بهذه القوانين عند العثانيين؛ 
وباًشباهها عند أكثر حكومات المسلمين» صل المتعممون وصارو! أضر على 
الدين سن آلشياظطين . وذه القوانين استأثر الجهلاء الفاسقون بزايا العلاء 
العاملين» وأغتصبوا ارزاقھہ من بیت الال ومن أو قاف الأسلاف› 
فبالضرورة قلت الرغبات في تحصيل العلوم› وثبطت امم » وصار طالب 
العام رضطر للاكتفاء ببلغة فة ء تغل بالا سراف الاو تزاف وھکذا فسد 


LAY 


الل رل أل فاغتلى الثربية الدية نى الأمة: فوقعت في الفتور 
وعمت فيها الشرور. 


أجاب الرياضي الكردي: إن هذا الأ غاص يعن الأ الاسلاميةة 
لا يصلح سبباً للفتور العام الذي نبحث فيه» ونتساءل عنه. . وعندى أن 
الس اك هو أن علاءنا كانوا اقتصروا على العلوم الدينية وبعض 
ار ا کاو باقي العلوم الرياضة والطبيعية› التي گکائے اذ ذاك 
ليست بدات بال ولا تفيد سوى الجال والكال» ففق اهلها من بن 
اللمين» واندرست كتبها» وانقطعت علاقتها » فصارت منفوراً منهاء على 
حگ: «المرء عدو ما جهل »» بل صار التطلع إليها منهم یل ووچ 
بالزیغ والزندقة» على حين أ خذت هذه العلوم تنمو قي الغرب› وعلی کر 
القرون ترقت وظهر ضما رات عظيمة فى كافة الشتُو ن الادية والأدبية› 
حی سارت کالشمس: لا جباة لدي حباة إلا بنورها > فأصبح السلمون مع 
شاسع بعدهم عرها محتاجين إليها مجاراة جيرانيم › SEN‏ بی ارات 
والكليات : من تربية الطفل إلى سساسة المالك» ومن استنبات ارش ال 
اطا الم ومن عل الإبرة والقوارير إل تسل امداق والجو ابع ٠‏ 
ومن أستخدام اليد والحار إلى استخدام البرق والبخار. 


رلا شك أن السلمين أصبحوا بعد الاكنشافات الجديدة» يستفيدون فن 
الطسة وا لكي فوائد عظيمة جداًء بالنظر إلى كشفها بعض 
ر كتاب الله وبالغ الحكمة المنطوية فيه ما كان مستتوراً إل الالء وقد 
ا فيه المفسرون خبط عشواء > كظهور حاة الجادات ياء التبلور'» 


)۱( وشاهدها من القراف (وجعانا من للاي كا سىء خی) Te‏ ۳ 


AY 


نها وكاتفاق الأرض من الاه" » وكحدوت الجدرئ الدئ نشا :ف 
أصحاب الفيل بالمكروب''» وكظهور سلسلة خلق الجيوان من تراب وطين 
وصلصال › بقأاعدة العرقي الي اسا العلامة دازون و کظهور صفه 
ا س اتوص وافيط القرن ف الكفات كه" 
وكظهور سر ضبط المقادير في التركيبات الكماوية"' وكظهور انقسام 
طبقات الأرض إلى سبعة على الرأي الأصح*. وكظهور أن السماء فضاء 
بالاإ ماع » وبذلك تندفع مكلك فسا القت والرتق ": وکظهور امتلاء 


٤ 


الکن الائ وأنه أضل مادة الكاشات ١‏ وکال یار عن ال رکوات 


(١‏ وسا هد ها من ik)‏ أن 8 الہ ی خلىی الازواس کاها ما سستا | ر ص C9‏ | تسا 
ع ٤‏ ٤ء‏ 
oe EY wk: wn‏ | ات ** ) ۳ 1 ک ت 
بس | ( ¢ رفا خر جنا رواج م لیا س سی | طله ۵ وانیسا ص کل 2 بیج ) 


) |اج>: 0 € ومن کل الات حعا فىها زوجين) » ال کا 

و شاشد غا بم قران اول E IS‏ الأوضن ننقصها من آطرافها) لفك £١‏ 8 
واھ غا ھی القر ان (اولے یر اا كوا أ ااك الا رض کاتا 8 ففتقناه) ) 

(a الات‎ 

ف اغراق اد ةة طرا ابال تر متهم جار ة من سجيل) # الفيل: "۲ 

(ه) وشاهدها من القرآن (ولقد خلقتا الإنسان من سلالة من طين) « المؤمنون؛ ١١‏ ». 


() وشاهدها مى القرآن ( كل فى فلك پسبحون) « الآنبیاء : ۳۴ » اى الشمس والقمر وسائر 


(۷( وشا د ھا من القران (وکا سىء 0 عدار ) )0 ار عك A‏ “ 


ن د / 


)۸( وشا هد ها و اف أن ( اله الذدى خلق تبح سماو ات ومن اک رفن مملهن) » الطلاق : E TP‏ 


)٩(‏ وشاهدها من القرآن (أولم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقاففتقناها) 


ر 


ت 


البرية البخارية والكهربائية'» وغير ذلك من الحقائق التي كشفها العم 
أخيراً > وأأعظم با من براهين قطعية على إعجاز القران» وتجدد إعجازه 
اك انان بل ا ضس السلون عماج للحكة العتلة الق كدت 
قعل الف رین آمؤق سا کے ف عا دوا ر کا ماف اقاس علي ن 
نسنا» غلمه أفضل الضلاة بوالسلاء» أفضل العالين عفلا وا خلاقا » وكإباج 
با مقا بل بوا اسسا الائات حكة ومز ية 


وعندی أنه لولا هذا القصور ما وقع المسلمون في هذا الفتور . (...) 
وللافل أن تورات العلاء الأقدهنء واتهاراك الاخرينء وتجاعة 
لمسلمين إلى الآن عن العلوم النافعة الحيوية» جعلتهم أحط بكثير عن 
اله ل كت یه اذا قاد تباعدم هدا جسن عاما آخرئ+ عد 
التسبةا بيشهم وين جيراپ كدعا ما ين الإنسان :باقن أقراع .ايان : 
اء عة يكين تاسون الارجعاة هو اب 1 لرک حال مان : 


(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)". 


فأجابه الكامل الاسكندري :إن هذاسبب من الأسباب» ولا يكفي 
وحده لحل الاشكال» لأن فقد العلوم الحكمية والطبيعية لا يصلح سببا 
لفقد الاحساس الى والاأخلاق العالية» لأنا توجد في أعرق الأمم جهالة. 
اغا بب فور اها الأذبة هو باسنا من الباراةه وقلك ها كتا عام 
راشدين» وكان جيراننا متأخرين عناء فعرفنا البقاء فنمناء واجتهدوا 


)۱( وشاهدها من اشر ان (واية ھہ أا اتا دریتهہ ف الفلك 0 E)‏ و خلقنا ھہ من مله 


1A0 


فلخر 0 ولبشقا نیام فا جقازوا وسپقوناء وتر كوا ورات اوطال نوغنا ؛ 
فبعد الشوط حتى ضار ما بعد ورائتا وراء » فضغرت نفوسناء ورت 
همشنا » وضعف إحساسناء فيئسنا من اللحاق والجحاراة» وخرجنا من ميدان 
اللنافة واللباراة اكا تشن شاا راعلا جرا آم صبزنا: 
سا شا من حيص). فعدناإلى كهف النوم مستسلمين للقضاء » نطلب افرح 
بره الت وألدعاء» داهلين عن أن الله تعالى جلت حكمته؛ رتب هذه 
الحا الدثيا على أسباب ظاهرية» ول يشا أن يجعلها كالآخرة عالم أقدار. 
فهذا البأس هو سبب الفتور» فنسأل الله تعالى اللطف من المقدور. 


أجابه العارف التاتارى: إن هذه شكاية حال › ولا تفي اوا ل 
ما السبب فى هذا النوم الذي غشي المسلمن» ول یزل یغشاهم دون کثر 
غيرهم من الأمم الى انتبهت» وسارت» ولمحقها ظعن الا حياء اة 
خفن اى كال ,الح ولا اه الین المريقين کاهل 
ریا ا سین 

نم قال: آنا أرئ أن غارضتا فشا السراة والهداة ٤‏ فلا أعر عام جازم 
مطاع لىسوق الأمة طوعاً أو كرهاً إلى الرشاد» ولا حكم معترف له بالمزية 
والاخلاص» لتنقاد إليه الأمراء والناس» ولا تربية قوية المبادىء› ينتج 
منها رای عام لا يطرقه تاذل وانقسام› ولا حعبات منتظمة تسعى با خير 
وتتابع السير» ولذلك محل فنا الفقور» وال الله ترجع الا مور؛ 

فأجابه الفقيه الأفغافي: إن ما وصفته من امیر وحکہ لا یوجدان ف 
الأمم المنحطة إلا اتفاقاًء آما الرأي العام والجمعيات فلا يفقدان إلا بسبب 
فقد الا حساس» وهذا ما نتساءل عنه. 


a ابراھے:‎ (١) 


| 


وذكر أن الداء العام فما يراه هو الفقر الآخذ بالزمام» لأن الفقر قائد 
کل شر وراقد كل اتس وينه ماقا ؛ وة ساد اخلاها > بل مته اتشات 
آرائنا حتی فی دینناء» ومنه فقد إحساسنا kk‏ 

من أعظم اشا ر اة أن ينها ية عل أن في آعوال 

ن a‏ ا اق د م ااه دح عل 
الفقر 2 .و فده الحكومات الاسلامية» قد قلبت الموضوع » فصارت نجي 
الال اشن الفقزاة والساكين تمتها اللاغنياءة واي با المسرفين 
aE‏ 

أجاب السعيد الا نكليزي: إن المسلمين من حيث مجموعهم أغنياء لا 
يعوزهم الال اللازم للتدرج في العلوم » حتى للسياحات البحرية والقطبية› 
لأن فريضة الزكاة على مالكى النصاب» والكفارات الالية» جاعلة لفقراء 
لأمة وبعض المصاريف العمومية نصيباً غير قليل من مال الأغنياء» بجيث 
اذا عاش المسلمون مسلمين حقيقه lb‏ الق وعاكوا عة الا رات 
العمومي المنتظم الذي يتمنى ٿا اهو من نوها ال العام المتمدن 
الا فر جي › وهم لم يدوا بعد لطريقة نيلهاء مع آنه تسعى وراء ذلك منهم 
معيات وقضسات: ( ...)كلها تطلب الساوي أو التقارب في الحقوق 
والحالة المعاشة» ذلك التساوي والتقارب ر ف الا ا اسا 
أنواع e‏ رالگفارات ٤‏ ولكن تطيل إيتاء الركاة ياء الكفارات 
Ea‏ الىحوث فيه»» كا سبب إهال الزكاة فقد الثمرات 
المظمة من معرفة المسلم ميزانيه تروده سا فیوفق نفقاته على نسبه 
ترونه ود خله.(. 8 

ويخيل إلي أن سب هذا الفتورء الذي أخل حتى في الدين» هو فقد 
الا جتاعات والمفاوضات › وذلك أن المسلمين فى القرون الأخيرة قد نسوا 


AY 


بالكلية حكمة تشريع الجاعة والجمعة وجعية الجج» وترك خطباوهم 
ووعاظهم » خوفاً من أهل السياسة» التعرض للشئون العامة . كا أن علاء هم 
صاروا يسترون جبنهم بجعلهم التحدث في الأمور 'لعمومية والخوض فيها من 
الفضول والاشتغال با لا يغني» وأن إتيان ذلك في الجوامع من اللغو الذي لا 
جوز » وريا اعتبروه من الغيبة والنجسس أو السعي بالفساد »> سرى ذلك 
إلى أفراد الأمة» وصار كل شخص لا تم إلا بخويصة نفسه وحفظ حياته في 
0 ق ا چ وی کا افا ان له جا عل اا 
الام كی اطا لیے وآ کا ية ایا افا عن اه ن 
بال يشن ال الشاك اسيا أو جاعلا آراس الاب وال إل 


فلك ارخا 


توان القرؤن والبطون على حقة ابحاله ‏ تأصل بف االاسة فق 
i Sl A E AN gE REL‏ 
نقطت ا مجاه OT NES‏ 


فأجابه الإمام الصيني: إن هذا أشبه بالعوارض منه بالأسباب» فهو 
الت بان یکون دواء ل 2 وحن مهمون ایتداء تمعر فه سس الفتور . 


عل ارق أن السب اا قر سي ر تفن الأ 2ة جك 
للعلاء المتملقين المنافقين » الذين يتصاغرون لدم » ويتذللون هم » ويجر فون 
أحكام الدين ليوفقوها على أهوائهم. فادا یر جی من علاء یشترون بدینهم 
دنياهم » ويقبلون يد الأمير لمقبل العامة يديم ء.ويجقرون ننه للعظاء 
لبقاو عل الرقا من القسناك: أكرر خي التساسة ا راتشاغض 
والتخاذل والتفاشل» لا يجسنون أمرا من الأمور حتى ولا الخصومة» فتراهم 
راون[ بتكن سق ضا ف اا ك واا 


1A۸ 


فلا شك أن ق سا الرعان» أقضل إجهاد اق الاش بىا قفر السلا 
المنافقين عند العامة» وتحويل وجهتهم لاحترام العلاء العاملين» حى إذا 
اا انقياد الناس هؤلاء أقبلوا هم أيضاً عليهم رغم أنوفهمء 
وأذعتوا هم طوما أو كرها . على أتة جب على سكا الأمة ا لجا هتن اف اله 
أن يعتنوا بالوسائل اللينة لتثقيف عقول العلاء العاملين» لأن العلم رافع 
للجهل فقط » ولا يفيد عقلا ولا كياسة» فيلزم تعليمهم وتعريفهم كيف 
تكون سياسة الدين وهكذا يفعل الجكاء عندنا معاشر إسلام الصين» ولا 
تاقد با بلدة رجالا كام نيلات وتازون طبعا على العامةء خم وع هن 
الولاع خي عل العلاء ۽ ل ٠ا‏ اذا و ھا واا ان سسس الفتور العاء 
امجرت کے خو اكام الأستبداة ق الاسر (. :)ا 

فأجاب العام التجدى: (:.:) إنى أجزم» ولا أقول أظن أو أخالء أن 
ست الفتور الطارئع اللازء خامعة. هذا الجن حو هذا الدين الخاضر دات 
ولا برهان أعظم من اللازمةء وما جاء الخفاء إلا من شدة الوضوح › فهل 
ئی سن کا بعك ,قله الاج ال سقحرنق جمت اء رلا سا ما ست 
الحقق المد من آ انين الود اران بالنظير آل ما قدين به لا بالنطر أف 
ما نقرره» وباعتبار ما نفعله لا باعتبار ما نقوله» ليس هو الدين الذي تيز 
سلاا من س الق فل الالء کف جل طرا ,عل السن 
طواریء تغبر غبرت نظامه. 

ذلا أن الا خلاف وکوا اا ن ا كاعداد القوة بالعه 
والمال» والجهاد فى الدين» والأمر بالمعروف» وإزالة المنكر› وإقامة الجحدود» 
واتاع لر كا TIT‏ اوش الإا خوان الكرام» وزاد يالا خرو 
دعا وکلیدات وخر اقات لسع عه قوع هباد الور ۽ و الق ي 
عل الغيب والتصرف فى المقدر. 


A٨ 


وه الجلواروة ن سن کیرات او ستزوگات او مربدات اکا يتعلی 
بأضول الدين و عضا أصل الأصزل: اع و اکت مکی ات یکو 


سساً للفتور» وقد قال الله تعالى لی : ( إن الله لا یغیر ما بقوم حتی يغيروا ما 


ا وج 

ولال ان بقل اذا سسا أن الدين تغبر ع) كان عليه ا ا الات 
فى الفتور العام ء > الذى هو من شئون الحياة الدنياء ٤‏ وها ن اد کال ت 
EN‏ نغرطها قد طرأً على دينها التغيير والتبديل في الأصول 
والفروع» ولم يوئر ذلك قي الفتور ر ہل زع کٿیر من حکاء لك الام ا 
رق ل بعد عزمم شون الدين عن شئون الحياة» وجعلهم 
اة سوا أ وجداناً محضاً لا علاقة له بشئون الجياة الجارية على نواميس 
ال 


فالجواب على ذلك: بأنه ک پطالب کل إنسان بان یکون صاحب 
ناموس اق تیا لن اجه الاطراد فى أخلاقه وأعاله اا غا ولو ف 
الأصول فقط » لقانون الهيئة الاجتاعية الت هو منهاء وإلا فيكون لا 
ناموس له» منفورا | ةه مضطيك اء ذلك کل فوم مکلفون بان یکون ھہ 
ا عام تی٠‏ سلا نوعاً لقوانين الأمم التى ما معهم علاقات جوارية 

و تجارية 9 مناسىات سياسية› ولا فیکونون ا وخی لا حلاف کم 
ولا ل ی eT‏ 


لان فا کت هي 4 ااا 4 النوع› والتزاح 2 0 
والاعتاد عن القوة› فطلب الغايات › و حب الرئاسة» و حرص الادخار› 


Si FE 


رجاراة آالظروف» وقد الثبات على حال » إل غير ذلكا: وكلها قواصد تز 
ومجالب ضر 3 لطا غير اموس شرف واعض: مودوع ي فطر 
الانسان: وهو: إذعانه الفكري للقوة الغالبة» ی معرفة الله بالاإهام 
الفطرى» الذي هو اهام النفس رشدهاء وإهامها فحورها وتقواها. 
[قرعی]. 

ولا ريب فى أن هذه الفطرة الدينية في الإنسان علاقة عظمى في شوون 
حباته» لأا أقوى وأفضل وازع يعدل سائر نواميسه المضرة» وينفف مرارة 
الحياة الق لا بسلا منها ابن أنثى» وذلك با يؤمله المؤمن من امجازاة 
الاقام رالاتا فة ولة. [عرسى]: 


وعند تدقىق حالة حميع الأديان والنحل اغا نا ê,‏ تو جد کلها 
ناشتّه عن صل صحيح بسيط سماوي ؛ ی یه فیا با اسا پو چك أن 
کل کے کان کی آ د بانا فى أهله النظام شاط e Î o kils‏ 
السخادة ف اة اف ا6 ا علنة التاذيل والتحريف والتفنن 
والزیادات› راتوا إلى آخیلون إاثنين: «الاإشراك ا والتشديف .ف 
الدين » فيأخذ فى الاغطاط ا وو و از ا بى ان لم ال 
قبح من الال اا الهمحية » فتنتهي ى او الاندماج فى أمة 


ا 1 ر 


اذا قا سال الإسلامية ف القرون الخاليةء نجدها عند أكثر أهل 
اسا د اسلا سنن جا أعباب ابا فرط بن الاعات ا اميت لله 
تعالى بقصصها في كتابه المبين» > ووعدنا بوقوعنا فيه سيد المرسلين > وأرشدنا 
لی طرآئق التخلص منه إن کنا راشدین. 


أعني بذلك ما طراً على الإسلامية من التأويل والتحريف في بعض 


¥ 


اا e‏ من فروعها» حى بت عي التشديد bared‏ وتطرق 
o‏ فه. قال الله ا" و اقرضش س دکرق ان 
le alg Î, Oa‏ 


AFC Sib (Ad 
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الاجتاع الخامس 


يوم الأحد الحادى والعشرين من دي الفعذة سنه ۴۳١١‏ اف 


Es 
فقال السعد الاأنكليزي اطبا العام النجدي: إنك» يا مولاي» قد‎ 
العمل‎ IF صورت ي مقد خطابك فى التوحيد من هو اساد‎ 

1 DE e Î a بالكتاب والسنة»‎ 


فال النجته: ا «الکاب » فيي عدا القرآن الذي وصل الي 
بطر یق لا تحتمل الشبهة فيه لا جتاع الكلمة واتفاق الأمة علبهء وتناقلها 
إ ياه ا عن جيل > وحفظا ى الصدور وضيطا فى السطورء مع الحرص 
العظم على كيفية أدائه لفظاًء وعلى هيئة إملائه EEN EF‏ 
الكامل ي ققق اساب النزول ومكانه ووقته» ومع حفظ اللغة العربيه 
امضرية والقرشية التى نزل بها بإتقان لا مزيد عليه. 

وبقاء الشرآن احفوظا من التخريف والتغيير وموجبات الريب إلى 
اللآن هو أحد وجوه إعجازه» حيث ا مسد فوك تان دة : )ا حن 
لتا الذک ا لاو 


آنا ن ا کے اة ال وال ار شاه او 


.۹ الحجر:‎ )١( 


ا او صدر منه ذلك على سبيل الاختصاص أو الحكاية أو 
العادة. سق اعتنى الصحابة» ولا سا التابعون وتابعوهم رضي الله عنهم 
تقل الغ ها موسا غا الاجا + وتتاقلوها بالرواية والستد 
اللسلسل» متحرين الوتوق منتهى مراتب التحرى والتشبت»› وقد حازت 
شق مذو نات ا ا ا و غاا ٤‏ لابا صقا كال 
الق i RNR SO aa‏ 


قال المست الانكلرى: شك آ خد عم العدو والعاند في أنه ل 
تبلغ ولن تبلغ أمة من الأمم ثأو طن ف اتسا بط الترآن ارم 
وضبطهم التاريخ النبوي أو السنة»وكذلك يقال ي اعتنائهم باللغة العربيه 
التى هي آلة فهم الخطاب. 

ويالتظر الى ذلك كان يجب أن تحرر الشريعة الإسلامية أحسن تحرير» 
فلا پوجد فیها ما وجد في غيرها بسبب عدم ضبط أصوها من اخت دفن 
ومباينات مهمة بين العلاء الأعة» فأرجوك أن تبين لي ما هو منشاً هذا 
التقى الاق نراه فى الأحكام. 


ET e el‏ ۾ - ۲۵0۷ a‏ لت A۷.‏ م( 


استغرق سك غشرةاسنة زار خلاها المراق الام واخجاز ومصر» ویضم ۷,۲۷۵ حديثا انتقا ها 
من ۰۰۰وا چا ی مها ا شيخ . 

- ست قلا وا و اجج النيسابوري » المتوق سنة ۳۹۲ هھ (۸۷۵ م). 

- (سنن ا i‏ « لأى داود البصري » المتوفی سنة ۲۷۵ ه (۸۸۸ءم). 

- (جامع الترمذى) المتوى ا ا ۹ ف 

- (سنن ابن ماجه) «لابن ماجه القزويني » التو سنة ۲۷۴ ه (۸۸7م). 


۳ 


ت امن الاف) اوق نة ۳۰۴۳ ھ (۹۱۵م). 


FYE 


فأجابه العام النجدي: إن الاختلافات الموجودة في الشريعة ليست كه 
ةلاصل ٠‏ ال ا سكامه رة اقطعية الثبوت ؛ اقطية الدلالةة أو 
ثابثة بإجاع الأمة الذي لا جوز کک س 
ارخ 

أما الخلافات فاا هي في فروع تلك الأصول وني بعض الأ حكام الي 
ليس هما فى القرآن أو السنة نصوص صريحةء > بل بعض علاء الصحابة رضي 
TT‏ التامتنه و جاه بده عن الأ لهد أخدو 
تلك الأحكام التى تخالفوا فيها» إما تلقياً من بعض الصحابة» فكل قلد من 
فاا وآ ا استشبطوها اجتهاداً من نصوص الكتاب أو السنة بالمدلول 
i A ela‏ لاسا ر امن قران الال أو هران المغال از 
بالتوفيق أو بالتخريج أو بالتفريع او بالقياس» أو باتحاد العلة أو باتحاد 
النتيجة أو بالتأويل أو بالاستحسان. 

و الأحكام الجلافية كلها تر جع إلى دلائل إما قطعية الثبوت ظنيه 
اندلا أو خلة القبورتك نة الدلاة E a FS bs JE.‏ 
التطبيقق وقوانين في الاستنباط يحالف فيها الآخر» ومنشاً معظمها 
الخلافات النحوية والببانية. 

م ثم إن أكثر الخلافات هى في مسائل المعاملات» وغل کل حال جاحدھا 
١‏ يكفر باتفاق الأةء بل المنخالفون لا يضق بعضهم بعضا إذا كان 
التخالف عن اجتهاد لا عن هوى نفس أو تقصير في التتبع الممكن للمقم في 
داز الاشلام.[ ری ]۰ 


قال السعيد الانكليزي: إني أشكرك على ما أجلت وأوضحت» غير 
أنك أل تذكر في جلة أسباب الاختلافه في اعتبار التاسخ والمنسوخ بين 


1۹۵ 


اشقن آو شن ارآ وو واف اظن أ ق رلك من أعظ ر اساب 
الاختلاف ى الاأجكاء. 

أجابه العالم النجدي: إن نواسخ الأحكام قليلة ومعلومة»› والخلاف 
فيها أقل» لأن النسخ في زمن التشريع لم يحصل إلا عن حكمة ظاهرة 
کالتدریج في منع اللسكر حالة الصلاة ثم تعمم منعه» وكتغيير المقتضى 
القرزارت._بالاأغاء» رهي القطية_ الع جلت جن الهاجرين وذو 
أرحامهم فى بدء الأمر. ثم لا تلاحقوا بعد فتح مكة نسخ ذلك وجعل 
التوارث بالنسب . وكالدعوة في الأول للتوحيد والدين بمجرد الموعظة بدون 
جدال» م به بدون صدع› م به بدون قتال» م به آهل جزيرة العرب 


قال السعيد الانكليزي: إن ما وصفت من أصول الاجتهاد وقوانين 
استتباط الاأسی‌کام قب آ ننج غلاق ما يامو اا بوق رل اة (افغدا 
الدين ولا تتفرقوا فيه)» وخلاف ما تقتضيه الحكمة. فهل من وسيله 
سهلة لرفع هذا التفرق؟ 

أجابه العام آلجتدى: إن لا أحتدى لذلك سبلا ولعل أ الاإخوان :من 
تتس اسا فا الا ر فاي 


فابتدر العلامة المصري مخاطبا السعيد الانكليزي» وقال: إن رفع 
اق ا کو کی ی ا ر و ا ا 
معظہ الخ كا قزر اغا الابالتجدي: واتيةع دوق الأسيل؛ 
وف السنن والمندوبات والصغائر والمكروهات دون الشعائر والواجبات 


E الشورى:‎ (۱) 


والكاقر والنكرات» وكان. أكثر الامة س العامة الذي لا يقدرون أن 
ميزوا بين الواجب والسنة والمندوب» وبين النفل والمباح› أو يفرقوا بين 
الكفر والحرام» وبين الكيرة والسغة والگروء رپا والشتوی" ۲ بل 
تنقسم الأحكام كلها في نظرهم إلى نوعين أصليين فقط : مطلوب › ومحظور › 
واقس ن اا سال ورام كات كاب القيية رة جدا : تالا 
جدون اسف مكلفين با لا بطبقون الا حاطة بمعرفته› فغ عن القبام 
به» ورون أن لا مناص همم من التهاون في أكثره أو بعضه» فيقوم أ حدهم 
بالبعض دون البعض› فیأقی بالنفل ويتهاون بالواجب ويتقي المكروه 
ويقدم على الحرام» وذلك كا قلنا لاستكثاره الأحكام وجهله براتبها في 
التقدى وااو 


بناء على ذلك أرى لو أن فقهاء الأمة كا فرقوا مراتب الأحكام على 
امسائل» يفرقون المسائل أيضاً على مراتب في متون مخصوصة» فيعقدون 
لكل مذهب من المذاهب كتاباً في العبادات ينقسم إلى أبواب وفصول تذكر 
ف کل سا اا اجات فك وعطق سا الرا 
وار گان یت کال آن عله اجکی ق نی الاس عى آقل سا رز با 
العبادات . 


ويعقدون کتابا أخر قم الى قن طك الأرات والفضول*» ند كر 
ها الان ؛ ست .يقال إن هذه ألا سكام نيقي رعايتها في أكار الاوقات, 


“| | 


1 کک س e٠‏ م ê‏ أ ا ۶ .. . 4 9 E:‏ 
دوں اة مردمه ودر ده ق a‏ واقهل: ما پسدبت) عمله. وكراهه المار د مر سمه اقل من 


ر 
ا 


ر 


م كتاباً ثالثاً مثل الأولين تذکر فبه سنن الزوائد» بجحيث يقال إن هد ہ 
الأحكام رعايتها اول من رکا 


فا ال وف کتاب للمنهیات› يقم إلى أبواب وفصول تعد 
فيها المكفرات والكبائر» وكذا الصغاير والمكروهات» ومثل ذلك تقسم 
کی العاتلات عل طبقات فن الأحكاء الإحاعية أو اهادي أو 
Re‏ 


فبمشل هذا ریب پیل عا کل ی ا ا ل 
کیک ل کا عل می رات وکات واد العیرة کا 
اة الخ ايفة ويف الل لن القلب: pH‏ 
دفاتر وقیود وحسابات وموازنات منتظمة فيعيش مطمئن الفكر» وم بين 
اج وة تاجر آخر حساباته في أوراق منتشرة ومعاملانه مشتته 
متزاحمة في فکره» لا يعرف ما له وما عليه» فيعيش عمره مرتبك البال 
E PEGA METE‏ 


يوم اللاثنن الثاف والعشرين من ذي القعدة سنه ۱۳١١‏ ه 
تشاركنا فى البحث إلى الآن» فنرجوك أن تتكرم على إخوانك بنبدة من 


فقال الشيخ السندي: ا الأخران مراك اال الرماتة 
وسباق فرسان کل میدان »› فد أ فدتع وأجدتم» > ول تتركوا لقائل من جال › 
ولا لمثلى غير الاإصغاء والامتثال» وإنى حب أن أذكر لك حالتي وفكرقي 
قبل هته الاعات وبا آثرته ف ل انات کا تول : 

ا م خلا أ اندي د کان والدئ المرحوم هو تافل اشد 
الطربقة للأقالم الشرقية والجنوبية في الهند» وقد صرت بعد والدي مرجع 
اة غلفاقهاء 2 جرت لى سياحات مكررة ى تلاك لأرجاء ف االات 
« کاشغر » و « قازان » حتی « سیبیریا »» وتلك الأنحاء » وبسبب حرصلا 
غل سے رتنا : صار ا شیوع عه وانتشار عظم بين سلمي انیت 
الفيار بوقى العلوم أت طر تفا سن أقرب الطرائتق للخلاص› وأ قلها 
انحرافاً عن ظاهر الشرع» وهي مؤسسة على الذكر القلي وقراءة ورد 


» خواجکان ¢ ومراقه اا سك وا ا من الروحانيات. 


۱۹۹ 


اكا أكن أفكر قط فى أن الذكر وقراءة الورد على وجه راتب» فيه 
مظنة البدعة أو الزيادة فى الدين» ولا آن المراقبة والاستفاضة 
والاستمدآد سن أروام الا ناء الصاف فا سط الرافه إل أن 
جک هذه الاعات اسار كت اقسعت رقت واقلست» والسد ل 

على أف عزمت أيضاً على أن أتلطف في الأمر بالنصيحة والموعظة 
الحسنة» عسى أن أوفتق مداية جاهير النقشبندية في تلك البلاد» وإلى 
تصحبح وجهتهم بأن يذكروا الله قلباً ولساناً بدون عدد خصوص معين» 
اما وشوا ول جاو شی َة ای اة فة سى اوا وا دادو 


بدون وقت مرنب» فرادی ومجتمعين. (...) 


وقد فتح الله علي ببركة جعيننا EAE SÎ E a‏ 
هاتىك البلاد > صالحهہ وفاسقهم للانتساب إلى إحدى الطرائق الصوفيه. 
ونكت قبلا أجل لك عل مجرد إخلأص المرشدين» والان اتضح لي أن 
اش س اف السادة الفقهاء عندناء من الحنفية والشافعية» قد ضيقوا 
على السامين العبادات تضييقآ ا ملم أن اله تمالى يطلبه من عبادهء وکوا 
الأحكام فى المعاملات ادا ضيع الناس وشوش الاإفتاء والقضاء» حى 
از المقل ا کا اک آم یسم عباوت ار ماله مالم ان س 


فتوسع الفقهاء دائرة الأحكام نتج تضييتق الدين على المسلمين 
تضييقاً أوقع الأمة في | ر افش ااا جل السا ا یکاہ کت آن 
کک ا چا ار ع ما ت ا 
منه الفقهاء اللتشددون الآخذون بالعزام. فبذلك أصبح الجمهور الأكبر من 
المسلمين يعتقدون في أنفسهم التهاون اضطراراً» فيهون عليهم التهاون 
ا E‏ ر ا کا 


فا ا صار المسه لا يرى لنفسه فرجاً إلا بالالتجاء إلى 

صوفية اجان الفن وتن عليه الدين كل النفون. [ رحا 

وهم القائلون: إن الم“ حجحاب» وبلمحة تقع الصلحه› 
وبنظرة من المرشد الكامل يصير الشقي وليا» وبنفخة في وجه لري او 
تفلة فى ل ای ا العقرب التى لدغت صاحب الغار عليه 
ال ضوانء وتدعل شيج آمرة قراتي الطمةء وع ارون ازيان اللاي لا 
یاقھا ازتکاب الکائر لھا لا الكذب» وأن الاعتقاد أولى من الانتقاد : 
وأن الاعتراض يوجب الحرمان» أي أن تحسين الظن بالفساق والفجار اوی 

مت الاسر بالمعروف والنهي عن انگ آل غر ذلك س الاقراك رة 
للدين والأعإال التى تجعله نوعاً من اللهو الذي تستأنس به نفوس ال جاهلين. 

قال الأستاذ الرئيس: قد أحسن أخونا الشيخ السندي توصيفه التفقهة 
المتشددة والمتصوفة الخففة › وأإلي ملحق تقریره با یناسب أن یکون مقدمه 
تاريخية لبحث التصوف فأقول: 

قں کان الست ف اللسلمين شيمة لأكثر الصحابة والتابعين» ثم إن 
التوسع فی الدنيا قلل عدد المتنسكين» فصار لآ قله رة اخضوضة بن 
الناس» وصار بعض المتفرغين بقصدون نيل هذه الحرمه اتلس بالتنسكت 
وإلزام النفس بالتمرن عليه» وحيث كان من لوازم استخصال تلك الحرمهة 
یار اقرا اسف تارا موا الخ ا شمارا قفا علي اة 
الصوفية واسم الفقر اء . ثم إن بعض العلاء من هؤلاء المعتزين بالتنسك› 
احبوا التميز بالرياسة أيضاً» فصاروا يدعون الناس إلى التنسك ويرشدوم 
إلى طرائق التمرن عليه» ومن هنا جاء اسم الاإرشاد واسم الطريق. 


أما دخول الضساد على التصوف وإضراره بالدين وبالمسلمين» غا ذكره 


۲۰۱ 


أخونا الشيخ السندي وغيره من الا خوان آل مء ققد کا ی اق چ 
المرشدين» من أهل القرن الرابعء لا رأوا توسع الفقهاء في الشرع وتفنن 
التكلمين فى العقائد» فهم كذلك اقتبسوا من فلسفة «فيثاغورس > 
وتلامذنه فی الاإلهیاد ت قواعد› وانتزعوا من لاهوتیات الكتابيين والوتنيين 
لا¡ والسوعا ا EN‏ فحعلوه غلا le‏ میزوه باس « عام 
الضف ےآ ا و لاط د وفکاا ومد أن فان السود 
ا کا جا فا شرا اا جا 

م جاء منهم في القرن الخامس وما د ی اة هات واوا جا ف 
جهل أكثر الأمة لأن مجوزوا بينه مقاماًء كمقام النبوة بل الألوهيةء باسم 
الولاية والقطبانية أو الغوثية» وذلك با يدعون من القوة القدسية 
والنشرف ف اللكوت » فوسعوا فلسفة التصوف بأحكام تشبه الحك» بنوها 
فلز خرف اتا اة الق راتات والقال ورابال والآأنان 
والأوهاء» وألفوا في ذلك الكتب الكثيرة والجلدات الكبيرة» محشوة 
بحكايات مكذوبة» وتقريرات مخترعة» وقضايا وتركيبات لا مفهوم ها 
الك ل ول ف اة قاتلا ا١ا‏ 

قال « الجتهد التبريزي »: إنى أرى الاإسلام أصابه فتنتان عظيمتان » 
فو اسا الا ر ا شین افق اا ت الق ا ات 

أما الفتنة الأولى: فقد قدرها الله ومضت على وجههاء» وهي حين 
جروا ق e EE ANE‏ ا 
بعضهم بعضاً» وتفرقوا في الدين لتفرٌقهم في السياسة: 


REIS‏ اوی ای او الاس و 
الس ق kK‏ الكلام وأكثروا من القيل والقال. م سرت انيت 1 
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المناظرة فى الفقه وبيان الأولى من المذاهب» فأقبلوا على التدقيق والجدل 
فى الخلافات بين أبي حنيفة والشافعي» ا ا کک لیا و سیا 
صاء » وتر كوا بقية المذاهب فاندرست» ولم يبق منها سوی مدهب زید 
وأحمد في جزيرة المربا» وساضب مالك قى :الغرب ٠‏ وسذقب جعفر'" في 
بلاد الخزر وفارس. فأكثروا التأليف والتصنيف في هذه المذاهب» كل 
لف حب أن دى ما عنده ليشتهر فضلة وينال حظه من دانباة » زاعا 
أن غرضه استتباط ذقاتق الكرع وتترير عل المذاهب. قتزاجوا وجادلو 
وناقض بعضهم بعضاً» وكان من العلاء بعض الصلحاء المغفلين » شا ركوهم ي 
الفتنة وهم لا يشعرون» كا قال الله تعالى: (وإإذا قيل هم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إغا نحن مصلحون» ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
شواک وتك غالب فل هل می بالا خسن اعا ١‏ ال حل 
معي أف اة الفنيا وس عون آم انون ضنط)" 

وهكذا اتسعت دائرة الأحكام في الشرع» فصار الخلف عاجزين ع 
التقاط الفروع فضا عن الرجرع إلع الأصول؛ قاطا مت الامة الايد 
Ei)‏ 

على أن ولا اتا حر ووا اى التتد الضرفة, حى ف سال 
التوحيد التى هي أساس الدين» ومبداً الإبيان واليقين» والفارق بين الكفر 
والاسلام . وجعلوا أنفسهم كالعميان لا ييزون الظلمة من النور ولا الحتق من 
الزور› وصاروا يحسنون الظن في كل ما يجدونه مدونا بین دفتی کتاب› 


)١(‏ الاإمام جعفر الصادق. 
YY ¢ NS. SNE)‏ 
EE TE A‏ 


مدارا لتطبيق الأحكام على الهوى» لا يبالون بحمل أثقال الناس فى الدين 
على عواتقهم؛ جزغمون. أن التسلم أسلء وان أسرآء التقل وز خاش 
افر االسن ؛ اوتوفسق أن أخكلاف ا فة ال 

نعم» إن اختلاف الاعة يكون رحة إذا حسن استعاله: ويكون نقمة 
إدا صار سببا للتفرقة الدينية والتباغض. (...) 

اف اھ کے چ حم وای ان اوی ٠‏ اسي 
لذهب دون آخر»ء فيكون سعيهم هذا منتجا للتأليف وجع الكلمة في 
الأمة. 


الاجتاع السابع 


2 الأربعاء الرابع والعشرین من ذې القعدة سنه ۱۳١١‏ هھ 


e 


قال السيد الفراي: (...) يستفاد من مذكرات جعيتنا المباركة أن 
هذا الفتور المبحوث فيه ناشء عن مجموع أسباب كثيرة مشتركة فيه » لا عن 
ست فاه أؤ اساب فل ت مارا بها وة الا ساب نيا 
أصول» ومنها فروع نها حك الأصول. وكلها ترجع إلى ثلاثة أنواع: وهي 
اساب ديه وساب ساي وسات عة واف اترا عا 
خلاصاتپا من جدول الفهرست الذي استخرجته من مباحث الجمعيه» 
رامزا للأصول منها بحرف « الألف » وللفروع منها بحرف «الفاء »» وهي : 


النوع الأول: الأسباب الدينية: 
١‏ کا عشدة ایر ى٠‏ اقكار الا دا م 
۲ - تأثير المزهدات في السعي والعمل وزينة الحياة «ف ». 
که تائ عن ادل ى الات الديية دأ + 
الاسسال لفالف وار ی الین دا م 
فا ان وا ای ا ا 
ا ال ا خن ف اع خو ا وا 


ie 


- تشويش أفكار الأمة بكثرة تخالف الآراء في فروع أحكام الدين 


e 

ایت ,اھ ا مطابقة القول للعمل فى الدين يسبب التخليط 
والتشديد «ف ». 

»- إدخال العلاء المدلسين على الدين مقنبسات كتابية وخرافات 
وا ا ا € 0 

۰- تہوین غلاة الصوفية الدين وجعلهم إياه هوا ولعبا «ف ». 

١‏ - إفساد الدين بتفنن ادان مزیدات ومتروکات وتاسسلات 
e‏ 

ك افغال مواقا عل العامة را عن لوحام « أ €؛ 

۳- خلع امنجمين والرمالين والسحرة والمشعوذين قلوب المسلمين 
بالمرهبات «ف ». 

٤‏ - إام الدجالين ;الداجين أن لى الدن انور سرية وان العمل 
حجاب «اً ». 

و افجقاة مناقاة الغلوة الك والعقلة تلن دا م 

۹ك طرق القرك الضر أو ألفي إلى عقاتد العا »ف ۸ 

۷ - تهاون العلّاء العاملين فى تأييد التثوحيد «فا ». 

۸ - الا ستسلام للتقلىد وترك التبصر والاستهداء « ف «. 

٠‏ - التعصب للمذاهب ولآراء المتأخرين وهجر النصوص ومسلك 
الاق وف 2 

و۴ الغفلة قن عة الاعة والمة وة ال دا ب 


)١(‏ أى المعظمين لسكان القبور من الأولياء والصالحين. 


۲۰٦ 


اك الاد ع ايد اة اليك جملا برها فة 
a‏ التزام ° لزم r‏ ال قدا من الكتاب والسنة « ف ». 
۴۳ - تکلیف المسلم نفسه ما لا یکلفه به الله وتپاونه فيا هو مأمور به 


I AE Br 


النوع الثاني: الأسباب السياسية: 


PI TIR BTVETLERRET 

- فرق الما زا فسات واغوات اة و ج 

كا د رسا الآحة بى خرية الل مالسل : او فاا الان والاسل 
TT‏ 

- ققد العذل والتساوى فى اللقوق بن طفقات الأمة د ف ۾ 

۸- ميل الأمراء » طبعاء للعلاء المدلسين وجهلة المتصوقين « ف ». 

۹ - حرمان العلاء وطلاب العام من الرزق والتكرم « أ ». 

-٠‏ اعتبار العل عطية يجسن بها الأمراء على الأخصاء » وتفويض 
خدمة الدين للجهلاء «ا ». 

۳١‏ - قلب موضوء أخذ الأموال من الأغنياء واعطاها لاشرام ١%‏ »ا 

“۴١‏ تكبف الأمراة الها وا لفن حورا ع دبي فة 

جت ماد الاش الان رالا رار وتقريجي, الختاعن والاشرار 
SH‏ 

۴4 راغا الأعراه السراة و قدا رالکل ب ف ٭: 

و۴ فقد فوة الزائ العام الجر والتتريق ذفء. 

اف کر الا موا وع الاعات را ا ب 

۷- إصرار أك الآ ا غو اوا ا و را و 8 


٠¥ 


ENN, sees‏ الأمراء فى الترف ودواعي الشهوات»› وبعدهم عن 
المفاخرة بغير الفخفخه وال)ال K7‏ 
٣۹‏ - حصر الاهتام السياسي با لجباية والجندية فقط «اأ». 


النوع الثالث: الأسباب الأخلاقية: 
.۽ - الاستغراق فى الجهل والارتياح اليه «أ». 
وود اا اليس من اللحاق الغاترین ا ال اا ا 8 
ج الأخلاد ال لقصل ترويجاً للنفس «ف ». 
۳ع - فقد التناصح ورك البغض فى الله wÎ‏ 
وة اتضاال الرآبطة الدية الا اة 1 #: 
م٤‏ - فساد التعلم والوعءعظ والخطابة والاإرشاد «ف ». 
٠‏ - فقد التربية الدينيه as A‏ 
ئ - فقد قوة الجمعيات ومرة دوامه واقامها ادا 4 
ر» - فقد القوة المالبة الاشتراكية سيب الثهاون ق الزكاة دأ »: 
۹ - ترك الأعال بسبب ضعف الامال « ف ». 
TT‏ طلب الحقوق العامة جبناً وخوفاً من التخاذل «ف ›. 
ه - غلبة التخلق بالتملق تزلفاً وصغارا «ف ». 
- سل الا رتزاف اتد فاده الأميرية على الصنائع «ف ». 
۳ه - توه أن عام الدين قام في العام وقي كل ما سطر في كتاب 
« ف ». 
؛م - معاداة العلوم العالية ارتياحاً للجهالة والسفالة «أ ». 
مه - التباعد عن المكاشفات والمفاوضات في الشئون العامة « ا ». 
د الذهول إغن تطرق الراك وشات f‏ 


۲۰۸ 


غ فال الد آلقر اق سن اهن شلاات اساب الور آل اؤرذغا 
إخوان الجمعية وليس فيها مكررات كا يظن. وحيث كان للخلل الموجود 
فى أصول الحكومات الإسلامية دخل مهم في توليد الفتور العام» فإني 
أضيفة إلى 'الأسبابا الق سبق البحخت فيها شن قبل الأغوان الكرام: 
الأساب الآتية اعدا مى قبل زوين ساقق قط ١‏ اخ الزآردت 
تفصيلها وتشريجها لطال الأمر ولخرجنا عن صدد محفلنا هذا. 


والأسباب التى سأذكرهاء هي أصول موارد الخلل في السياسة والاإدارة 
الجاريتة اف اليلكة الانيةة آل هی اعظم دولا ہم شاا عامة السلمين: 
ر ای اک ها الل ن الح س ا خو ۽ آي بد آیر اند فت 
لتنظم أمورهاء فعطلت أصوهما القدية ولم تحسن التقليد ولا الاإبداع» 
شتت عا ولا عاق الكرين سه الأخزة أل ضا قييا فنا املك 
وخرب الثلث الباقي وأشرف على الضياع لفقد الرجال وصرف السلطان 
قوة سلطنته كلها في سبيل حفظ ذاته الشريفة وسبيل الا صرار على سياسة 


ال اة : 
واا سائ ااك السار ات آ9 عة فد غل يفا من فن هذه 


الأصول» كا أن فيها أحوالا اُخرى أضر وأمرٌ يطول بيانها واستقصاوها. 
والأسباب المراد إلمحاقهاء ملخصة»› هى : 


الأسباب السياسية والإدارية العثانية: 

۷ - توحيد. فواتن اللإدارة والمقوباتع ع اختلاف طبائع أطراف 
امملكة واختلاف الأهالى في الأ جناس والعادات «أً». 

۸ - تنویع القراقق اريت رشرش الحضاء ف الأسرال العالة 


« ا *( ۰ 


٠‏ السك بأصول الاإدازة :ا لر كزية مح سد الأطر افا عن العاضمة» 
رس وقوه رعا الإدآرة ى الركز عن n‏ نلك الأ طراف المتباعدة 
و خصائص سکانا « ف ». 

- التزام اصول عدم توجیه السعولية على رؤساء الاإدارة والولاة 

ا ف ١‏ 

اك تو اادارة بعدم الالتفات لتوحيد ال غلاق وللغالك ف 
الوزراء ik‏ والقواد› مع اضطرار الدولة لانحخادهم من جميح الأناس 

والاقوام الموجودين فى 0 بقصد استرضاء الكل «ف ». 
- الترزام المخالفة الجنسبة فى استخدام العال بقصد تعسر التفاهم 
ا ا بينهي» لتأمن الاإدارة غائلة الاتفاق 
علىها. «ف ». 

۳ - التزام تفويض الا مار ا ا5 و لوقه کار 
اما العام الشخية ى آجار ارالطرانق رالقرات لن ل ن 
دارتا لجل أن يكون الاسر اورا ن وك غلیه مکروها غندهم فلا 
e SA a Bka‏ 

ت القز أ تولة يعض المناصب الختصة ببعض الأصناف كالشيخة 
الا سلاميه› التي عكري ا لن ايكون a‏ ف صنفه من العلاء أو 
الجند ی ۷ ھی الرکیی ورون کا ار اھر اداه کا 

ت الع الفاعش بین اچتاس الرعبة فى الغغم والغرم. 

٦‏ - التساهل في انتخاب العال وا امورين » والاإكثار منهم بغير لزوم» 
ونما رقصد إعاشة العشيرة وا لحاسب والمتملقين ال ملحين. 


8 آی اة ان 


۷ - التسامح في اأكافاة والحازاة عاونا بشعون الإدارةء انحست آم 
مایت کان لس للك صاع 

۸ - عدم الالتفات لرعاية المقتضيات الدينية » كوضع أنظمة مصادمة 
للشرع بدون لزوم سياسي مهم“ أو مع اللزوم› ولکن بدون اعتناء بتفهيمه 
فة والأتذار خا جا للقاعة والرها : 

۹- تضييع حرمة الشرع وقوة القوائن بالتزام غتم اتباعة 
فعا زالإصرار عل أن تكون الإدارة تظامة؛ اسما رادي فطلا 

التهاون ف E FE A EE‏ 
ڪبتهم القلبية فوق طاعتهم الظاهرية. 

بد القفلة أو التقافل عن مققضيات الزمان» وساراة انجيران: 
وترقية السكان» بسبب عدم الاهتام بالمستقبل. 

۲- الضغط على الأفكار المتنبهة بقصد منع غوها وسموها واطلاعها 
على مجاري الإدارة» اسنها ومعايبها» وإن كان الضغط على النمو 
الطبيعي ا ا ا منه الأإغراء والتحفز وينتج عنه الحقد على 
الإدارة. 

وا ر الأسافل أضلا .اغلاق وعلا وتيكيميم ف الرقاب الرة 
وتسليطهم على أصحاب المزاياء وهذا التهاون بشأن ذوي الشئون يستلزم 
فلالا ذارة: 

- إدارة بيت الال إدارة إ طلاق بدون مراقبة» وجزاف بدون 


موازنه› > وا سراف بدون عتاب › وإتلاف بدوں ابم جق ارت الک 


مديونة للأجانب بديون ثقيلة تو لاا ود قاباً ودماء وحقوقاً. 

۵ - إدارة المصالح المهمة السياسية والملكية بدون استشارة الرعيه 
ولا قبول مناقشة فيهاء وإإن كانت إدارة وة اضرو ف کل رك 
وسکون . 


۷٦‏ - ادارة الك إدارة مداراة وإسكات للمطلعين على معايبها حذرا 
یآ کی کا ف الصدور فتعل العامة حقائق الأمور؛ والعامة من إذا 
علموا قالوا وإذا قالوا فعلواء وهناك الطامة الكبرى. 

۷ - إدارة السياسة الخارجية بالتزلف والاإرضاء وامحاباة. 

ثم قال السيد الفراتي: ن مکی وال باب ال ذکرتپا» هی امراض 
فة لاز هة لردارة اا ا ااا از م روت : وبعضها 
أُعراض وقتية تزول بزوال محدثهاء وربا کان يكن و عليها لوا 
قرت اة با کی اقب کا اسار ليه الا ساد الرنیس ي 
خطابه الأول . ثم قال: ويلتحق ذه الأسباب بعض أسباب شتى » | فصلها 
بعد تعدادها > اقا بالخلاصات. وهي" 


اُسباب شتی : 
-٨۸‏ عدم تطابتى الأ خلاق بين الرعية والرعاة. 
٩‏ - الغرارة» أى الغفلة عن ترتيب شرّون الحياة. 
القرارة ع لزم زه الأعال والارقات. 
۸ الفرارة عن الاذعان لاتقان: 
۳ - الغرارة عن موازنة القوة والاستعداد. 
۳ - ترك الاعتناء بتعلم السا 
٤‏ - عدم الالتفات للكفاءة فى الزوجات . 
-٥‏ الخور فى الطبيعة» أي سقوط اهمة. 
۸٩‏ - الاعتزال فى الحياة واوا کلے: 


FT 


يوم الخمیس ا لخامس والعشرين من ذې القعدة سنه ۱۳١١‏ ه 
() فقال اسي اران إن من عط اساب الور فى المي 
من يرشدهم إلى شيء من ذلك بخلاف الأمم السائرة» فإن من وظائف 


خدمة الأديان عندهم رفع الغرارة» أى الإرشاد إلى الحكمة فى شون 
احا 


وأا الاقام القن لن عد خفة دين أو الهاي القن ٠:‏ 
ينتمون لخدمة دينهم » فمستغنون عن ذلك بوسائل أخرى» من نحو: التربية 
رسيا واا خد ىرااق ر ا ل اوا 
الاقتصاد » والتواريخ المتقنة» والرزنامات الأخلاقية والتمثيلية» أي كتب 
الحكايات الوضعية» ونحو ذلك ما هو مفقود بالكلية عند غير بعض خاصة 
لبف 

loll eke E bas ele AR Ea a 
لرن ساب لن ما بل | عقا جات التتاع الف لجاع ال‎ 
وقت الطفولة والصبوة» ومنها عدم الثعرن والألفة: ومنها عدم مساغدة‎ 
الظروف انمحيطة بهم للاستمرار على نظام مخصوص في معيشتهم.‎ 

م قال: فمن الغرارة فى طبقاتنا كافة من الملوك إلى الصعاليك أننا لا 


NY 


نرى ضرورة للإتقان فى الأمور» وقاعدتنا أن بعض الشيء يغني عن كلهء 
ا ق الإتقان ضروري للنجاح في أي E. E‏ 

نارازه تو همنا ا شون السا سهلة سيطة» فتن 1 العله 
لشي جما لأ ونظريا TT i F-1 ri‏ 

م قال إن ااال غلاا سسا ھا آخر ‏ تعطق السا 1 وهو ر کن 
ai iS iE aku.‏ وو 

تم إن ضرر جهل السام او تازه :ف آخاخ ان الات آعر 
واضح غني عن البيان.(...) 

E‏ أكبر سبب لانحلال أخلاق الأمراء المسلمين آتاهم من جهة 
وا و کات اوک که رک سن اشر شات 8 
رققة دلبلة أن نترك بعلها > وهو فى الغالب أطوع نها من خلخا ها › 
يجيب داعي شهامة أو مروءة» أو أن تغرس في رووس صبيتها افیالا 
اء وتاغل اغا خطرة ؟ كلا لا خا لادا بدا . إنما تفعله 
الشريفات اللا ن افآ کن عر RET‏ 


نم قال السيد الفراتق أ يضا !ولف آرف أن ا اتور بالغ في غالب آهل 
الطقة العليا من N N.‏ سا ف الشيوخ مرالىه ٦‏ الور فق الطبيعة ۾ لاأننا 


جد هم : تمصون ا ٤‏ کیل سيء “ ويتقاصرون عن کا عمل › 


و بححموں عن کل إقدام»› ا اق کل 
:1 آاز اوو ا اکال يا لأ جانب ک ا اا 
رقه وظرافة ® ب E‏ ا 


التضصلب ٤‏ الکن والافتخار به » فمنهم من سحي من الصلاة ٤‏ عبر 


U: 


عأ مته »› و الع عن ا بالعشيرة ا قو مهم من قل ا )4 


وشكذا طول الالفة غه على هذه الخصال قلب قي فكرهم الحقائق» وجعل 
د اشاق ملاح ٤‏ ورا بسن الا اا ا 
والتملق فصاحة» واللكنة رزانة» وترك الحقوق سماحة» وقبول الاإهانة 
تواضعا» والرضاء بالظلم طاعة. كا ايسمون دعوئ الاستحقاق غروراًء 
والخروج ANÎ N U EEN EF CS N E‏ 
تهورا› واج حماقة» والشهامة شراسة» وحرية القول وقاحة» وحب 
الوطن جنونا. 

قال ولط أن الاس اقيق عه الآ ناقا ا خا ى توف 
منها شىء › وغل الا وظان بحبال همتهم عساهہ اتون فعلا گور : ھم 
اولك الشباب ومن فى حكمه الحمديون الهذبون» الذين يقال فيهم: إن 
باي ران القم ا شد اشبام. آلترن بكخررق بجي رضن فل 
الا مبان اا ا اھ ی ا ا ا 
جو الميسي والمسكرات. الذين لا يقصرون بناء قصور الفخر على عظام 
رسا النهن ولا قو ان ونوا بجكة ساط ,من لأساف 
ان ا ا ار ا و ا 
يودون ان مو توا اسا ولا يحون اسا الذين يحجهدون أن ينالوا حباة 
رضية» حياة قوم کل فرد منهم سلطان مستقل في شوونه لا يحکمه غير 
الس :ا ورقريك امن أقرة رتام ويقاسسةة الها وول پاد 
بوطنه لا يبخل عليه مجزء طفیف من فکره ووقته وماله. الدين يحبون 
وطنهم حب من يعلم انه خلى, فن ترابة : الین پعشقون 5 ويعلمون 


ان البشرية هى العل» والبميشة هى الجهالةء الذين يعتبرون أن خير الاس 


YO 


نشعي لتاس 


شم قال السيد الفراتي: إن الخور المبحوث فيه علة معدية تسري من 
الال اتباب ومن الطبقة العليا إلى العامة. وليت الشيوخ والكبراء 
بر موق چا كته الله عليهم من الذلة والمسكنةء والخمول وسقوط اهمة» 
وألدناءة والاستسلام» فيتركون أهل النشأة الجديدة وشام » لا يستهزئون 
ولا يعطلون» ولا يسفهون ولا يميطون» وما أظنهم بقاغلين ذلك ابد إلا 
آ6 فی که جر ائد خصوصة تقابلهم باللوم والتبكيت»› وتسلط عليهم 
اقلا الاذپاء والمثة الشعر اء ٠‏ ابوضة آها جي وأناشد بعبائر بسيطة معلاة 
نكت مضحكة لكي اي حى على ألسنة الغامة. 


ومتل هذا التدير تعور حرب أدبية بين الناشئة والواهنة؛ لا تلبث أن 
تنتهی بانکسار الفغة الثانة: أولئك البائسين الفاشلين» المتواكلين» 


el‏ المخخادلىن > المتشاكسين » العاجزين عن كل شيء إلا التعطيل. 


ومن راجع تواریخ الأ الى استرجعت نشاا والدول التي جددت 
عصبيتها دی ابو مایا وا اانا ي > وکمیت 
العباسيين >١‏ ولوثر الأ لمانيين» وفولتير الفرنساويين» قد تغلبوا على 
ھر کن انان ر ا ا والشيوخ وأهل العناد والفساد » بجحمل 
لاء الناسة وإثارة أا جاسية بن القن على ننا غ ةة 
الضوضاء ولا تاح قط للفوصی اھچا | طس ھت أن وجا 1 


RT E a AE la A el ام‎ 


1 0 ۱ ¬ 
07 هو لساعز الک ٠‏ بن ر بد الا سدی ¥7 CE FET e‏ 


OF 


موجز لسيرة الكواكي 
A0 £(‏ - ۱4۲( 


يرقى الكواكي في نسبه من جهة أبيه إلى على بن الي طالب ومن جهة 
أعة الى د الباق بن سل زين اتابن بن الإحاع ,اسن افيد" . 


ا امد ان ہن بے ین نعود الکوا کی2 ولد ة8 او 
العلن اففلة والقلة عل آشياع عمره ى جحلب التبا 


أنه اة اسف رقت مسو آل اة و كان اها سا 
PAR‏ 


مشق الا برينق ولا عبد الرعن“الکوا کی صلب ي ۴۴ وال س 
۱ھ / ٤۱۸۵م‏ ک) ارح له ولده الدکتور ا الكواكى” ".وقد 53 
ولده اعد ذلك اق | یاه « قام بعملىة دصحیح الس لد خول الانتخابات ٤‏ 
جلت قحل ولاذته آنتات و٣٣‏ ےو ۸ء الك بعد التاريح الأول 

TARE Cae 2 Ras 
ھ/۱۸۵۹ م فار سله ابوه الى خالته السىدة صفة ىت مسعود‎ FON u 
5 التقضب اتاک فاجع ك خر عخابفه وک سا لاټ یات‎ 


)۱ ( » اعلاء e E‏ بتار ی خلی الفا (( لر اب الطاح ۷/ ۰ ۱ ۱ . 


)+( عله ما دیف لت ایلول NOT‏ ص NOOSE 2 OE‏ 


TY 


أعاده والده إلى حلب وألزمه تعلّم العلوم العربيّة والتركية والفارسية 
کات عة الغ با شدفاتهة . وکن اكوا کی عاد تانع إلى اطا هة س 
۱ وهو ي الادیه عشرة من عمزه وانشسبا إلى غدرتة 
خصوصية فى المدينه ا ا ات مید الد : ر الاي 
الد ب التقيب اغى زالدتة. 


بقي الکواکي ته واحده ٤‏ اة رج بعد ها الى حلب و قد ڊح 
اة عشره من عمره فاقوا ا المدرسة ا ارا 
. ¥ : 
الكحيل مبادىء الدين والعربية. 


ا العلوم العصرية على بيد الا ساد (خورشید) وهو من ۽ اة 
الأتراك اور فأتقن التركبة والفأارسية e‏ اة 


يضاف إلى ذلك انكباب الكواكي على مطالعة صحف استانبول التي 
كانت تحمل ترات عالية عن الأدب والفكر في الغرب والبيئة الثقافية 
العالبة الى كانت تحيط به في مدينة حلب. 


ى الثائية والعشرين من عمره أصبح خحررا غير رسمي لجريدة « فرات > 
وهي الث ية الرس التي كانت تصدرها الحكومة فى اللغتين العربيه 
وار وة عام امت ا ا له ارا اا جرد اد 
الشهباء ٠"‏ بالاشتراك مع هاشم العطار وهي أوّل جريدة عربيّة صدرت في 


حلت .و یقول الأ ستاد کامل الغری' ۾ ن هد ہ الصحفة كانت e‏ 


اق النسلاء ٤‏ للطہاخ AA/4¥‏ ۳ 
ق اعلا الفطلاع » يقل الطباح ان الکوا كى اھا تة ھ0۹ 2 ۷۸۷۸ م 
ر ) ¢ خلتة ۹۳٩‏ ؛ E FA‏ 


TYA 


آذاع دس الا س فضل هدا العسقری ( ( وقال «لم NT‏ سوی اء قلائل 
ف قاجا ا القدر بانقضا Je‏ ( افد اریت بعد صدور حمسة عشر 
الما عل لب والدى 4 ا ن 


فى سنة ۱۸۷۹١‏ أنثاً الكواكي جريدة «الاعتدال » بالعربية والتركية 
فألغاها الوالي جيل باشا شيخ وزراء الدولةالعثانية » والسبب في ذلك يعود 
A AAT N O‏ ا اک کی ف غاا ته واوا 
التى طرحها في الصحافة» وعدت غريبة في ذلك الزمان. 


بقى الكواكي يكتب في الصحافة الحلبية خس سنوات وكان قد بلغ 
الخامسة والعشرين من عمره فعين عضو فخريا في لجنتي المعارف والمالية في 
١‏ فار 04 سن كمد كام موا قر كلك ق الا تال الان ب 
جروا للمقاولات كا عيّن بعد ذلك (رئيسا لقا المحضرين) في ولاية حلب » كا 
عن أيضا عضرا لحرا ى نة أمتحان الحامين فى التاسة والعشرين من 
مره جطلقه الكومة مديرا فخرا ااطعة الولاية الر ية ف ة١‏ ۱۸۸ 
م رئيساً فخريًا للجنة الأشغال العامة م عضوا في محكمة التجارة بولاية 


حلب ہ مأمورا للإجراء في حلب ۱۸۸١‏ م. وني هذا العام نفسه ونتيجة 
کے اسا اسا ب 


دة ا چ الوالي جميل باشا تتعلق بأوضاع حلب 
ومظاهر الظلم السّائدة فيها e ES‏ ا ی حلب ویرسل واليا 
٠‏ لماز بويا عله ان ا98 قروق هده الرة سين الكراكي 
رئيسا للبلدية فقام اشا 4ة ونی س غد اهر من فنون 


۲۹۹ 


alah a ah RT O‏ يقن اللسلء كاعصس سا کون 
العال ثم عَبّن بعد ذلك وبواسطة عثان باش رفسا آخرة البارة مع زا 
الصرف الزراعي فأصلحها وتظّمهبا بأبلوب اير الختص. م استقال 
کیاکی را من عله الأغال وذفب إلى ااسعاتول صد الاج 
وانزوی ي گان مھا لا رت أف شرف عليه أحد. ولکن خبره عرف 

و ات4 ا اهدى الصيادى kd‏ غل 


بعد بضعة أشهر» عاد إلى حلب والتزم إدارة الريجي (شركة حصر 
الا مُشرفا على شونا المالية فزظمها وة من غير الأكفاء وطمح إلى 
تحقيق نجا حها » ولكن الظروف كانت ضده. 

في سن ۱۸۹٤‏ ع وة رس كاب لمكا الترعية ق حلب 
hes‏ نظم أعال الحكمة وأنفق على إكال را قصها سن اله 

بے فیا E ele‏ ميشه هذه ك تافر اساد والاعداء 
E‏ 
وقش بع ذلك ف اقب ع خا زس و الق الرا خن 
الأميربّة م رئيس غرفة التجارة.وكان في كل منصب يتسنمة مثالّ العفة 
والنزاهة والاخلاص »فأثار غيرة الحكام الذين تعوّدوا الرّشوة والاستغلال» 
فاتفق القاضي مع الوالى على تنحيته. 

ت جيرا عل آلا ا اب فالگز خبط ته من کل جانب 
فغادر ها - غير معلن ا فلك جد - سنة ۱۸۹۹ وکان قد بلع الانة 
والأربعين من عمره جاعلا وجهته مصر»› فلقي فيها إخوانا وأصدقاء من 
السوريين هربوا قبله فانضم الب وقويت ا بينه مساب رالمودة. قى مر 
تعرّف على الشيخ رشيد رضا ومد كرد علي وابراهم سلم النجار وطاهر 


۲۰ 


الجزائري وعبد القادر المغربي ورفيتق العظم وعبد الحميد الزهراوي وكثير 


ق س ر که دام ارق اكا اافئ فاس اكان 
الطامع بالخلافة ليقوم له بالدعاية لقاء مرتب شهري قدره خمسون جنيها 
ضرا تافر الكواكى ق اغا 'الفرق م ١ ٠١‏ واوغل ف شاط 
جز الي فاك رمات وار عن أخرال اليرب فق قةت اللاطق 
وسجل معلومات مهمة عن الحياة الا جتاعية والزراعية وعن الثروة المعدنية 
الموجودة في مناطق الجزيرة - وقد تجاوز الجزيرة شرقاً فدهب إلى بلاد 
اند وعاد فطاف في مصر والسودان والجبشة وزجبار وسواحل إفريقية 
الشرقية والغربية» وسواحل امحيط اهندي. 


بقي في مصر قرابة عامين كان مجمه خلاه) في صعود دام بسبب الشهرة 
الى حا ق قالات لاست وال كار رة ا دة الج کان رجهها ف 
مقالا ته إلى المجاهير. 


مساء اخسن e e‏ 7 ا | ك با ٤‏ ا ت 
تناو له فنحان فهوة . Es‏ الأل عله اساد نھ دوں ا فع فه دوا 
تی ققی نحبه فيل مات اغتيالا بدس السم له). 


اهت الخدیوي عباس بخبر موته وأمر بدفنه على حسابه الخاص فدفن في 
مقېره ف سفح ااقط. زاتل له اليس علي ہو سف صا حب جر يده 
« المؤيد ( ا خان افر د دة ثلات لال 


ولكن رفانه آ یف بعد فيرة باحتفال دیی 1 مقاره خاصة عص 


i 


المشاهير من الرجال» ۽ وا رة و اق فق اخ شازج العفيفى في منطقة 
باب الوزير . على الضريح کب بيان لشاعر النيل حافظ ابراهم 

هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقى هنا خير مظلوم هنا خير کاتب 
فوا واقرووا ام الكتاب وسلمو عليه فهذا القبر قبر الكواكي 
قرف يه وتان اا عق اليا السات اة و الارن 


أعال الکوا کي 
- طبائع الاستبداد ومصارع الا معاد 
۳ 1 القری . 
۳ - مجموع اشا : 
۽ - صحائف قريش. 
ا 


ا 


بعض المصادر للتوسع في دراسة الكوا كي 


الأعال الكاملة - تحقيق عمد عارة - المؤسسة ال ا سر اساك و الع ر = القب ك1 ول 
ANS aR‏ 

مد رشید رضأ « طبائع الاستنداد » اتجلة المتار ۷ 0⁄6⁄/1۹ ٠١۹/١5‏ : 

مجحلة أهلال جر جي زیدان ٠٥١‏ ولیو ۱۹۰۲ . 

گر کے عو علة القتطف أو تولو 2۹۴ 

عمد راغب الطباخ «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ». 

كامل الغزى - عبد الرحمن الكواكي « تاريخ ما أأهمله التاريخ » 

ابراھے سل الان عه االرقى الكراي ان دة اغا اشيا ايله ادا ب 


Cee PVE E PES 


الین آين: اليد عب الرس الكواكي #افيضن اقاط م ي ١49‏ 
/⁄٩‏ ۲-14 

أسة اراي عب الجن اكوا جي شل ولدة الدكور عمك اسف 
الكوا كي - استانبول ۳ . عله اال حلب 57۴ 000/2 OX‏ 

أت الوق امي الاعات اة ف المال آلمري اديك وان الجار لا بن 
بەر وت 7۳ .ىق جر ء ين . 

مارون عىود « رواد النهضه الديثة » دار الع للملايين. 

غر اد خلف اللة: « الکواكي › ا اواد » مكتىة العرب بمصر بغير تاريخ ی ۱۳۹ 
صفحة من القطع الصغير. 

یو سف ا داغر « مصادر لر اة اة GES ANO AVENE NAO o‏ 
الصادر الت كتبت عن الكواكي. 


الدكتور سامى القهان حنذ. ال تجن الکواکی - دار امار فة ك .7£ ۰ 


TIN 


حتویات الکتاب 


- مقد مه 
- نصوص متارة 
١‏ - طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد 
استهلال 
١‏ - ما هو الا ستہداد 
ك الا مداق والیین 
#۴ ا سشسدات وال 
٤‏ - الاستداد والحد 
م - الاستىداد وال)ال 
ت الاسشداه والا اوق 
۷- الاستداد والتربية 
۸ - الاستبداد والترقی 
٩‏ - الاستداد والتخلص منه 
۴ اه القرى 
الاجتاع الأول 
الا جتاع الثاني 
الاجتاع الثالكث 
الا جقاع الخامس 
الا جقاع اناوس 
الا جاع السابع 
الا جتاع الان 
- موجز لسيرة الكواكي 
- اعمال الكوا كي 
- بعض المصادر للتوسع في دراسة الكوا كي 


FOE 


المررحلة التى اصظلح, على تسميتهاا بأ « عصر النهضة »» وتقديه 
بناظرة جديدة) وتقوع جدذيد. 

کف را ییک 2 ا والكاتب والمفكر »ف هذه المر حلة› 
إلى ترآثه؟ کیف جد رویته» مفهومبا وتعباریا؟ کبف نظر إلى 
واختلاف ع 8 اإافل اتر اة عا کله 
E‏ وتا IE‏ وابداغا؟ 

تلك هي بعض القضايا التى يجاول «ديوان النهضة » أن 


مجلوها ء دوا شف عل الا ال بلدا والاي نة او عة 


هكذا ,تار« ديوان الهضة 6 احل الصرص واغناظا: 
وأكثرها تثيلاً. وفي هذا ما مجعل منه موسوعة للقضايا والأفكار 
الأساةa E CO cS‏ 


دصدر ٤‏ تله مو حدة ھی ا من نوها .. 


